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المستخلص:
تتنــاول هــذه الدراســة المعنونــة بـ)ثلاثيــة الطفولــة والشــباب والشــيخوخة في معلقــة امــرئ القيــس: دراســة تحليليــة( نــص معلقــة امــرئ القيــس بالتحليــل وفــق 
فرضيــة تذهــب إلى أن لوحــات المعلقــة تنســجم تمامــا مــع مراحــل عمــر الشــاعر الثــاث؛ محاولــة الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: مــا مــدى انســجام لوحــات 
معلقــة امــرئ القيــس مــع مراحــل حياتــه الثــاث )الطفولــة والشــباب والشــيخوخة(؟ ومــا هــي القرائــن الــي يمكــن اعتمادهــا لإثبــات هــذا الانســجام؟ وتعتمــد 
الدراســة المنهــج التحليلــي للإجابــة عــن هذيــن الســؤالين، وذلــك بتحليــل مكــونات كل مقطــع مــن مقاطــع المعلقــة علــى حــدة. وتوصلــت الدراســة إلى أن 
لوحــات المعلقــة تمثــل مراحــل حيــاة الشــاعر الثــاث تباعــا؛ فتكشــف اللوحــات الأولى )الأبيــات1-43( شــخصية )الطفل/المراهــق( ومــا تتســم بــه مــن 
النــزق والطيــش، ثم تأتي اللوحــات التاليــة )الأبيــات44- 70( لتصــور حالــه وقــد غــدا شــابا واعيــا بالمخاطــر ومــدركا للواجبــات الاجتماعيــة، لتنتهــي 
لوحــات المعلقــة )الأبيــات 71-82( بصــورة الشــيخ الوقــور، وقــد تخلــى عــن كثــر مــن قناعــات الماضــي ومطامعــه الــي لم يبــق في العمــر متســع لهــا. هــذه 
النتائــج هــي مــا أفضــى إليــه تحليــل أجــزاء المعلقــة، فــكان كل مقطــع ممثــا للمرحلــة العمريــة تمامــا، وفي هــذا تأكيــد علــى أن النمــاذج الإنســانية الخالــدة تظــل 

مشــرعة للقــراءات المتعــددة، الــي تمنحهــا حياتهــا بعــد فنــاء شــعرائها.

Abstract

The Trilogy of Childhood, Youth, and Old Age in the Mu’allaqa of Imru’ al-Qais: An Analytical Study,” delves 
into the idea that the vivid imagery in the Mu’allaqa reflects the three distinct stages of the poet’s life. The study 
aims to explore the extent of harmony between the verses and the poet’s life stages and presents evidence to 
support this claim. By adopting an analytical approach, each segment of the Mu’allaqa is dissected to reveal its 
association with Imru’ al-Qais’s childhood, youth, and old age. The study reveals a progression through the poet’s 
life stages within the Mu’allaqa. The initial verses capture the impulsive and spirited nature of the poet in his 
youth (verses 1-43), followed by a transition to a mature and responsible young man (verses 44-70). The con-
cluding verses then depict an elderly sage, having shed past convictions and ambitions (verses 71-82). Through 
this analysis, it becomes evident that the Mu’allaqa serves as an artistic representation of the poet’s life journey, 
portraying the evolution from youth to old age. The study emphasizes the timeless nature of human experiences 
depicted in literary works, suggesting that these immortal representations offer countless interpretations that tran-
scend the poet’s own lifetime.
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ثلاثية )الطفولة والشباب والشيخوخة( في معلقة امرئ القيس: دراسة تحليلية

المقدمة:

   تمثــل المعلقــات الجاهليــة أنموذجــا فريــدا يركــن إليــه الدارســون 
عنــد البحــث في الشــعر الجاهلــي، لكونهــا أجــود مــا وصــل إلينــا مــن 
نماذجــه. وتمثــل معلقــة امــرئ القيــس بــن حُجــر الكنــدي إحــدى أهــم 
تلك المعلقات، خاصة أن شاعرها يقع في الطبقة الأولى من شعراء 
الجاهليــة حســب تصنيــف ابــن ســام الجمحــي. وقــد حظيــت المعلقــة 
بعــدد وافــر مــن الدراســات الــي بحثــت في بنيتهــا الفنيــة، وفي دلالاتهــا 
ومضامينهــا، وفــق مناهــج واســراتيجيات قــراءة مختلفــة، لكــن ذلــك لا 

يمنــع إعــادة قراءتهــا والتنبــه إلى مــا خفــي مــن جمالياتهــا.

   مــن هنــا تنطلــق هــذه الدراســة الموســومة بـ)ثلاثيــة الطفولــة 
القيــس: دراســة تحليليــة(،  امــرئ  والشــباب والشــيخوخة في معلقــة 
للوقــوف عنــد المراحــل الثــاث الــي تفــرض الدراســة أن النــص قــد 
بـُـي عليهــا، وهــي )الطفولــة، والشــباب، والشــيخوخة(. وتلــك الفكــرة 
يمكــن تطبيقهــا علــى بقيــة المعلقــات؛ لتماثــلِ معظمهــا في تصويــر 
تلــك المراحــل الزمنيــة في حيــاة كل شــاعر، باختــاف مظاهــر تلــك 

المراحــل بحســب ظــروف الشــعراء ومعيشــتهم.

   وتقــوم الدراســة علــى فكــرة مناظــرة لدراســات ســابقة علــى 
المعلقــات كانــت قــد اعتمــدت منطلقــات نظريــة طقــس العبــور، أهمهــا 
الباحثــة الأمريكيــة ســوزان ســتيتكيفيتش )1984( المعنونــة  دراســة 
بـ)القصيــدة العربيــة وطقــوس العبــور: دراســة في البنيــة النموذجيــة(، 
الــي تذهــب فيهــا إلى أن بنيــة القصيــدة العربيــة )نموذجهــا معلقــي 
امــرئ القيــس ولبيــد( تتفــق مــع أنمــوذج طقــس العبــور، كمــا صاغــه 
مــن  تتألــف  ثم  ومــن   ،Van Geenepفــان جنــب لأنتثروبولوجــي 
ثلاثيــة: )الانفصــال، والهامشــية، وإعــادة التجمــع(. وفي المقابــل فــإن 
هــذه الدراســة الحاليــة تذهــب إلى أن المعلقــة تقــوم علــى ثلاثيــة زمنيــة 
العبــور  فيكــون  الشــباب، والشــيخوخة(،  )الطفولــة،  هــي:  بدائيــة، 
عبــورا داخليــّا بــن هــذه المراحــل العمريــة الثــاث مــن حيــاة الشــاعر، 
في  الأمريكيــة  الباحثــة  عرضتهــا  الــي  بالكيفيــة  خارجيــا  عبــورا  لا 

دراســتها للمعلقــة. 

   وســوف تعتمــد الدراســة المنهــج التحليلــي الــذي ينظــر في 
الأبيــات ويكشــف دلالاتهــا، مــع الاســتناد إلى المنهــج النفســي في 
تحليــل الأبيــات وارتباطهــا بحيــاة الشــاعر وظروفــه. أمــا مــادة الدراســة 
فهــي نــص المعلقــة كمــا ورد في شــرح التبريــزي للمعلقــات، بتحقيــق 
محمد محي الدين عبد الحميد، عن مكتبة محمد علي صبيح وأولاده 
بالقاهــرة )د.ت(، مــع الإفــادة -عنــد الحاجــة- مــن شــروح الــزوزني 
والشــنقيطي وابــن الأنبــاري للمعلقــات، الأول بطبعــة مكتبــة الحيــاة 
والثالــث  هنــداوي )2017م(،  بطبعــة  والثــاني  ببــروت )1983م(، 
بطبعــة دار المعــارف )د.ت(، وعلــى التحقيقــات الحديثــة للديــوان 
)تحقيــق أبي الفضــل إبراهيــم، وتحقيــق عبــد الرحمــن المصطــاوي(، كلمــا 

اقتضــت الحاجــة ذلــك.

 معلقة امرئ القيس وشاعرها: القيمة والقامة:

لكونهــا  واســعة،  شــهرة  القيــس  امــرئ  معلقــة  اكتســبت     
إحــدى )المعلقــات الســبع/ التســع/ العشــر(؛ إذ لم يختلــف أحــد مــن 
القدمــاء علــى احتســابها ضمــن المعلقــات، واعتمدهــا المحدثــون في 
دراســاتهم المختلفــة للمعلقــات. وقــد بلغــت المعلقــة مــن الاستحســان 
والقبــول حــدّا جعلهــم يقولــون )أشــهر مــن قفــا نبــك( )ابــن الأثــر، 
 .)107 ص.  ج2،   ،1987 الحمــوي،  218؛  ص.  ج2،   ،1990
وحظيــت المعلقــة بشــروح كثــرة وبدراســات وافــرة تؤكــد قيمتهــا الفنيــة 
والتاريخيــة في زمانهــا ومــا بعــده، فشــرحها القدمــاء ضمــن المعلقــات 
العشــر )الــزوزني، التبريــزي(، وضمــن التســع )ابــن النحــاس(، والســبع 
)ابــن الأنبــاري، الــزوزني(. وذكــر المفضــل أنهــا ســبع، فقــال »هــؤلاء 
وقــال   ،)45 ص.   ،1981 )القرشــي،  الطــوال«  الســبع  أصحــاب 
ذلــك ابــن كيســان في شــرحه لهــا؛ المعــروف بـ)شــرح الســبع الطــوال 
الجاهليــة(. وذكــر أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد النحــاس أن حمــادا هــو 
الــذي جمعهــا )الأنبــاري، 1985، ص. 39(. ويرجــح جــواد العلــي 
مصطلــح )الســبع الطــوال( )العلــي، 2001، ج18، ص. 73(. وفي 
كل فامــرؤ القيــس معــدود في شــعرائها، مهمــا اختلــف العــدد. وقــد 
أعاد المحدثون شــرح معلقة امرئ القيس؛ فشــرحها الشــنقيطي ضمن 
المعلقــات العشــر، وشــرحها مفيــد قميحــة ضمــن المعلقــات الســبع. 

   وإضافــة إلى الشــروح فقــد دأب القدمــاء علــى الاستشــهاد 
بأبيــات المعلقــة في كثــر مــن العلــوم، وفي ســياقات متعــددة، فظهــر 
بــن جعفــر  قدامــة  مثــل  النقــاد  مــن  المتقدمــن  اختيــارات  أثرهــا في 
في كتابــه )نقــد الشــعر(، والمتأخريــن كابــن رشــيق القــروان في كتابــه 
)العمــدة في محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده(، كمــا ظهــر أثرهــا في أمثلــة 
اللغويــن وشــواهد البلاغيــن، علــى المستحســن والمســتقبح والغريــب، 
وكتب المهتمون في محاســن تشــبيهاته واســتعاراته، وفوائد من كلامه، 
ومــا أخــذه الشــعراء منــه )الحنبلــي، 2014، ص. 254 ومــا بعدهــا(؛ 
ممــا يؤكــد أن تلــك المعلقــة غــدت جــزءا مــن الــراث المعتمــد في الذائقــة 

العربيــة القديمــة علــى امتــداد العصــور.

   أمــا شــاعرها ففــي الطبقــة الأولى مــن الجاهليــن عنــد ابــن 
سلام الجمحي )د.ت، ج1، ص. 51(، وفي أوائل الشعراء عند ابن 
قتيبــة )1994، ص. 52(، وهــو عنــد الشــعراء أشــعر النــاس، فقــد 
قــال لبيــد بــن ربيعــة »أشــعر النــاس ذي القــروح، يعــي امــرأ القيــس« 
)ابــن قتيبــة، ص.52(، وقــال الفــرزدق مثــل ذلــك )الجمحــي، ج1، 
ص. 52(. وذكــره حمــاد الراويــة، والمفضــل الضــي، وأبــو زيــد القرشــي، 
وابــن خلــدون، وغيرهــم، فيمــن عــدّوا مــن شــعراء المعلقــات. وهــو 
في الفكــر الإســامي )قائــد الشــعراء إلى النــار( علــى مــا ورد عنــد 
الجمحي )ج1، ص. 66(، وذكر صاحب الجهرة خبر هذا الوصف 

بتمامــه )القرشــي، 1981، ص. 45(. 

   ولأمــرئ القيــس ابتــكارات وأوليــات، وقــف عندهــا القدمــاء، 
ابــن ســام- »ســابق العــرب إلى أشــياء ابتدعهــا،  فهــو -حســب 
)ج1، ص. 55(،  الشــعراء«  فيهــا  واتبعــه  العــرب،  واستحســنتها 
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د. هند بنت عبد الرزاق المطيري  

ذكــر أبــو عبيــدة منهــا »أنــه أول مــن فتــح الشــعر واســتوقف وبكــى 
نْسَــبَة، فتبعــوا 

َ
في الدمــن ووصــف مــا فيهــا ثم قــال: دع ذا رغبــة عــن الم

ــباع والطــر،  أثــره، وهــو أول مــن شــبه الخيــل بالعصــا واللَّقْــوة والسِّ
فتبعــه الشــعراء علــى تشــبيهها بهــذه الأوصــاف« )ابــن قتيبــة، 1994، 
ص. 67(.   وامــرؤ القيــس أول مــن »أجــاد في التشــبيه وفَصَــل بــن 
النَّســيب وبــن المعــى. كان أحســن أهــل طبقتــه تشــبيها« )الجمحــي، 
ابتكاراتــه  واصفــا  العمــدة  صاحــب  عنــه  وقــال   .)55 ص.  ج1، 
مــع قلــة الجيــد مــن شــعره »وكان امــرؤ القيــس مقــا، كثــر المعــاني 
والتصــرف، لا يصــح لــه إلا نيــف وعشــرون شــعرا بــن طويــل وقطعــة، 
ولا تــرى شــاعرا يــكاد يفلــت مــن حبائلــه، وهــذه زيادة في فضلــه 

وتقديمــة« )القــرواني، 1981، ج1، ص. 105(. 

   أمــا معلقتــه فواحــدة مــن عيــون الشــعر العــربي، وقــد حظيــت 
الباحثــن  باهتمــام  المعلقــة،  لاســيما  وشــعره،  القيــس  امــرئ  حيــاة 
المحدثــن، فــورد ذكــره ضمنيــا في دراســات الشــعر الجاهلــي، مثلمــا 
هــي الحــال عنــد شــوقي ضيــف في كتابــه )العصــر الجاهلــي(، وعلــي 
الجنــدي في )تاريــخ الأدب الجاهلــي(، وبــدوي طبانــة في )معلقــات 
العــرب(، وغــازي طليمــات وعرفــان الأشــقر في )الأدب الجاهلــي: 
للشــاعر  وفنونــه(. كمــا خصصــت  وأعلامــه،  وأغراضــه،  قضــاياه، 
وحياتــه مؤلفــات أخــرى منهــا: )امــرؤ القيــس: حياتــه وشــعره( للطاهــر 
أحمــد مكــي، وكتــاب )امــرؤ القيــس( ضمــن سلســلة الشــوامخ لمحمــد 
صــري الســربوني، و)أمــر الشــعراء في العصــر القــديم( لمحمــد صــالح 
سمــك. ووقــف الباحثــون عنــد شــعر امــرئ القيــس ومعلقتــه، فأعــادوا 
قراءتــه في ضــوء النظــريات الحديثــة، كمــا وازنــوا بــن شــعره وشــعر 
غــره، ودرســوا تأثــر شــعره علــى الشــعر العــربي، وتتبعــوا دراســات 
لــه. والمؤلفــات في ذلــك تفــوق الحصــر، منهــا:  القدمــاء والمحدثــن 
المعاصــرة(  والرؤيــة  التحليليــة  الدراســة  ضــوء  في  المعلقــات  )شــرح 
لصــاح رزق، و)الــوافي بالمعلقــات: قــراءة حديثــة لخطابهــا الشــعري 
القيــس(  امــرئ  شــعر  ثانيــة في  و)قــراءة  لطــال حــرب،  وتاريخهــا( 
لمحمــد عبــد المطلــب، و)معلقــة امــرئ القيــس وأثرهــا في الشــعر العــربي( 
لعبــد الحميــد محمــد بــدران، و)امــرؤ القيــس بــن القدمــاء والمحدثــن( 
للســيد محمــد ديــب، وغيرهــا. كمــا حظــي ديــوان امــرئ القيــس بعــدد 
مــن التحقيقــات أشــهرها تحقيــق أبي الفضــل إبراهيــم لروايــة الأصمعــي 
عــن نســخة الأعلــم، وشــرح وتحقيــق عبــد الرحمــن المصطــاوي للديــوان.

   وامــرؤ القيــس ابــن ملــك مــن ملــوك كنــده، فهــو »امــرؤ القيــس 
ــرار بــن معاويــة 

ُ
بــن حجــر بــن الحــارث بــن عمــرو بــن حُجــر آكل الم

بــن ثــور وهــو مــن كِنــدة... يُكــى أبا وهــب. وكان يقــال لــه الملــك 
ج9،  القــروح« )الأصفهــاني، د.ت،  أيضــا ذو  لــه  الضَّليــل، وقيــل 
ص. 59(، وذلــك أنــه أصيــب بالجــدري في عودتــه مــن قيصــر الــروم، 
حــن ذهــب يســتنصره في قتــال بــي أســد، وقيــل إن قيصــر قــد خلعــه 
بــردة مســمومة فســرى الســم في جســده فمــات مســموما. ويقــال لــه 
المقصــور، و«إنمــا سُُمـّـي المقصــور لأنــه قُصِــر علــى ملــك أبيــه، كأنــه 
كرهــه فمُلـِّـك شــاء أو أبى«)الأنبــاري، د.ت، ص. 3(. ويقــال لــه 
)مُرْتـِـع(، »سُُمـّـي بذلــك لأنــه كان يقــال لــه أرْتعِنــا فيقــول: أرْتعتُكــم 
أرض كذا...وقيــل كنيتــه )أبــو زيــد، وأبــو وهــب، وأبــو الحــارث( ... 
أمــا اسمــه فـ«ذكــر بعــض اللغويــن أن اسمــه جُنــدح، وامــرؤ القيــس 

لقــب لــه لقّــب بــه لجمالــه، وذلــك لأن النــاس »قِيســوا« إليــه في زمانــه 
فــكان أفضلهــم« )البغــدادي، 1997، ج1، ص. 330(. والشــاعر 
شَــقَّر في 

ُ
الم ينــزل  أســد، وكان  بــي  ببــاد  »ولــد  نجــد؛  شــعراء  مــن 

اليمامــة، ويقــال: بــل كان ينــزل في حصــن بالبحريــن« )الأصفهــاني، 
ج9، ص. 60(.  و«أمّ امــرئ القيــس فاطمــة بنــت ربيعــة بــن الحــارث 
بــن زهــر أخــت كليــب ومهلهــل ابــي ربيعــة التغلبيــن، وقــال مــن زعــم 
ــمط: أمــه تََملـِـك بنــت عمــرو بــن زبيــد بــن  أنــه امــرؤ القيــس بــن السِّ
مذحِج رهط عمرو بن معد يكرب« )الأصفهاني، ج9، ص. 59(، 

ولا تذكــر المصــادر عــن أمــه أكثــر مــن ذلــك.

    ولأمــرئ القيــس »نســب آخــر صنعــه الشــعر لا الــدم، فقــد 
نشــأ في بيــت موصــول النســب بالشــعر؛ فعمــه معــد يكــرب شــاعر، 
وجــده لأبيــه حُجــر آكل المــرار شــاعر، وخــالاه مهلهــل وكليــب ابنــا 
ربيعــة شــاعران، وخالتــه ربيعــة الزهــراء شــاعرة، فهــو مُعــمّ مُُخــول، وإرثــه 
مــن الشــعر يربــو علــى إرثــه مــن الملــك« )طليمــات والأشــقر، 1992، 

ص. 238(. 

   وتعــرض امــرؤ القيــس في شــبابه لموقفــن أثــرا تأثــرا واضحــا في 
حياتــه وفي شــعره أيضــا؛ أولهمــا طــرد والــده لــه، وآخرهمــا مقتــل والــده 
علــى يــد بــي أســد وطلبــه للثــأر مــن قاتلــه، وفي هاتــن الحادثتــن قــال 
مقولتــه الشــهيرة »ضيعــي صغــرا، وحملّــي دمَــه كبــرا، لا صَحــوَ اليــوم 
ولا سُــكْرَ غــدا، )اليــوم خََمــرٌ وغــدا أمــر(« )الأصفهــاني، ج9، ص. 
66(. واختلف الرواة في سبب طرده، فذهب بعضهم إلى أن والده 
كان قــد طــرده وأقســم ألا يقيــم معــه أنَفَــة مــن قولــه الشــعر، وكانــت 
وذهــب   ،)66 ص.  ج9،  )الأصفهــاني،  ذلــك  مــن  تأنــف  الملــوك 
ــا صنــع في الشــعر بفاطمــة مــا صنــع، 

ّ
آخــرون إلى أنــه كان قــد طــرده لم

وكان عاشــقا لهــا )ابــن قتيبــة، 1994، ص. 53(، يقصــدون خــره 
معهــا في دارة جلجــل، علــى مــا ورد في المعلقــة. وهــذا الــرأي الأخــر 
يســهم في تحديــد زمــن نظمــه المعلقــة؛ إذ كانــت في مرحلــة الشــباب، 

وقبــل مقتــل والــده. 

   أمــا مقتــل أبيــه فــكان علــى يــد بــي أســد، بتحريــض مــن 
كاهنهم، وكانت بنو أسد قد ألقت إلى حُجر العصا، واستسلمت 
ــا امتنعــوا 

ّ
لــه، فعفــا عنهــم، بعــد أن كان أعمــل فيهــم القتــل بالعصــا لم

عمــا كانــوا يدفعونــه لــه. فلمــا كانــوا عائديــن إلى ديارهــم، بعــد عفــوه، 
وكانــوا علــى مســرة يــوم مــن تهامــة، تكهــن كاهنهــم عــوف بــن ربيعــة 
حُجــر،  قتــل  علــى  فيــه  حرّضهــم  ســجعا  لهــم  وســجع  الأســدي، 
فركبــوا كل صعــب وذلــول، فصبّحــوه نائمــا فقتلــوه، وســاقوا هجائنــه 
)البغدادي، 1997، ج1، ص. 331؛ الأصفهاني، د.ت، ج9، ص. 
63(. وتختلــف الــروايات في روايــة حادثــة القتــل، لكنهــا تتفــق علــى 

أنــه قتيــل بــي أســد.

   ويقسّــم الباحثــون حيــاة امــرئ القيــس إلى مرحلتــن: مرحلــة 
الشباب العابث )وفيها أنشأ المعلقة مادة الدراسة(، ومرحلة السعي 
العاثــر إلى الملــك الضائــع )طليمــات والأشــقر، 1992، ص. 240(. 
ولأن شــعره يمثــل هاتــن المرحلتــن فقــد قســمه الباحثــون إلى قســمين 
أيضــا؛ كل قســم يخــص مرحلــة مــن مراحــل حياتــه ويتميــز بمــا تميــزت 
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بــه تلــك المرحلــة، فقــد كان الشــاعر »متأثــرا في شــعره الأول بــروح 
غــر الــي تأثــر بهــا في شــعره الثــاني، فــإن قصيدتــه )ألا عــم صباحــا( 
التي منها الشــعر الأول قالها أيام زهوه بخفض العيش وخلو قلبه من 
هموم الحياة، ولكن الشــعر الثاني الذي فيه )وحســبك من غنى شــبع 
وريّ( قالهــا بعــد مقتــل أبيــه حــن صــار شــريدا طريــدا عاجــزا بائســا« 

)سمــك، د.ت، ص. 454(.

   وفي هــذه النظــرة للمرحلتــن الشــعريتين للشــاعر مــا يوحــي 
-ولــو ضمنيــا- بأن الجيــد مــن شــعره كان في المرحلــة الأولى، وفيهــا 
عــم  )ألا  مطلعهــا  الــي  وقصيدتــه  الشــهيرة،  المعلقــة  لاميتيــه؛  نظــم 
صباحــا أيهــا الطلــل البــالي(، وبذلــك يكــون مــا رصــده عليــه القدمــاء 
بــه  تبدلــت  بعــد أن  الثانيــة  المرحلــة  مــن الخلــل؛ كلـّـه أو جلـّـه، في 
الحــال مــن قــوة إلى ضعــف. وإلى مثــل ذلــك ذهــب طــه حســن في 
تقصيــه لشــعر امــرئ القيــس، مــع أنــه قصــد الصحــة والوضــع، حــن 
قــال: » ولعــل أحــق هــذا الشــعر بالعنايــة قصيــدتان اثنتــان: الأولى: 
قفــا نبــك مــن ذكــرى حبيــب ومنــزل، والثانيــة: ألا عــم صباحــا أيهــا 
الطلــل البــالي، فأمّــا ماعــدا هاتــن القصيدتــن فالضعــف فيــه ظاهــر، 
باليــدّ«  يلمســان  يــكادان  فيــه  والإســفاف  بــنّ  فيــه  والاضطــراب 

.)153 )حســن، د.ت، ص. 

   وقد تأثرت أغراض شــعر الشــاعر بهاتين المرحلتين من حياته 
فـــ«كان شــعر امــرئ القيــس في المرحلــة الأولى غــزلا ووصفــا لمجالــس 
مياديــن  في  ومطيتــه  الصيــد  في  رفيقــه  والحصــان؛  والخمــر  الأنــس 
القتــال، وفي المرحلــة الثانيــة غلــب علــى شــعره المــدح والهجــاء والفخــر 
بالملــك القــديم، ووصــف الناقــة وســيلته في قطــع الفلــوات« )طليمــات 
مــن  المرحلتــن  والأشــقر، 1992، ص. 240(. وامتــد تأثــر هاتــن 
المرحلــة  شــعره في  إذ »كان  أيضــا؛  ومزاجــه  علــى عواطفــه  حياتــه 
الأولى يتفجــر حيويــة وتفــاؤلا وزهــوا واعتــزازا، فلمّــا فجعــه بنــو أســد 
في أبيــه غــرق في الشــكوى والحــزن والتذمــر مــن غــدر النــاس والزمــن« 
)240(. أمــا أســلوبه فــكان »في المرحلــة الأولى أقــرب إلى العذوبــة 
والوضــوح والانســياب، ولم يفــارق أســلوبه هــذه الخصائــص في المرحلــة 
الثانيــة، لكــن ألفاظهــا شــابها المقــت، وخالطتهــا الكآبــة، ودخلهــا 
الغريــب بســبب اضطــرار الشــاعر إلى الخــوض في أغــراض ليســت مــن 

طبعــه كالمــدح والهجــاء ووصــف الناقــة« )240(.

   هكــذا نظــر الباحثــون إلى شــعر امــرئ القيــس، ومايــزوا بــن 
هاتــن المرحلتــن الشــعرتين. ولأن المعلقــة نتــاج المرحلــة الأولى فقــد 
كان لها أثرها الكبير في شــعر الشــعراء من بعده؛ قديمهم وحديثهم، 

بحســبانها أثــرا مــن الآثار الفنيــة الخالــدة في الأدب العــربي.

باعث إنشاء المعلقة وقصتها:

   تــردد عنــد الــرواة قصــة مكــرورة -ذكرهــا بتمامهــا ابــن قتيبــة-  
تفســر إنشــاء الشــاعر لمعلقتــه، مفادهــا »أن امــرأ القيــس كان عاشــقا 
لابنــة عــمّ لــه يقــال لهــا عُنـيَْــزة، وأنــه طلبهــا زمــانا فلــم يصــل إليهــا، 
حــى كان يــوم الغديــر وهــو دارة جُلْجُــل، وذلــك أن الحــي احتملــوا 
فتقــدم الرجــال وتخلــّف النســاء والخــدم والثقــل، فلمــا رأى ذلــك امــرؤ 

القيــس تخلــف بعدمــا ســار مــع رجالــة قومــه غلــوة، فكمــن في غَيَابــة 
مــن الأرض حــى مــرّ بــه النســاء وفيهــن عُنيــزة، فلمــا وردن الغديــر قلــن 
لــو نزلنــا فاغتســلنا في هــذا الغديــر فذهــب عنــّا بعــض الــكلال، فنزلــن 
الغديــر ونََحــّن العبيــد ثم تجــردن فوقعــن فيــه، فأتاهــن امــرؤ القيــس وهــنّ 
غوافــل فأخــذ ثيابهــن فجمعهــا وقعــد عليهــا، وقــال والله لا أعطــي 
جاريــة منكــن ثوبهــا ولــو ظلــّت في الغديــر يومهــا حــى تخــرج متجــردة 
فتأخــذ ثوبهــا. فأبــن ذلــك عليــه، حــى تعــالى النهــار، وخشــن أن 
يقصــرن عــن المنــزل الــذي يردنــه، فخرجــن جميعــا غــر عنيــزة، فناشــدته 
الله أن يطــرح إليهــا ثوبهــا، فــأبى، فخرجــت فنظــر إليهــا مقبلــةً ومدبــرةً، 
وأقبلــن عليــه فقلــن لــه: إنــك قــد عذبتنــا وحبســتنا وأجعتنــا، قــال فــإن 
نحــرت لكــن ناقــي تأكلــن منهــا، قلــن: نعــم، فخــرط ســيفه، فعقرهــا، 
ونحرهــا، ثم كشــطها، وجمــع الخــدم حطبــا كثــرا فأججــن نارا عظيمــة، 
فجعــل يقطــع لهــن مــن أطايبهــا ويلقيــه علــى الجمــر، ويأكلــن ويأكل 
معهــن، ويشــرب مــن فضلــة خمــرٍ كانــت معــه ويغنيهــن، وينبــذ إلى 
العبيــد مــن الكبــاب. فلمــا أرادوا الرحيــل قالــت إحداهــن: أنا أحمــل 
طنفســته، وقالــت الأخــرى: أنا أحمــل رحلــه وأنســاعه، فتقسّــمن متــاع 
ابنــة  لهــا: يا  فقــال  راحلتــه وزاده، وبقيــت عنيــزة لم يحمّلهــا شــيئا، 
الكــرام، لا بــد أن تحمليــي معــك فــإني لا أطيــق المشــي، فحملتــه علــى 
غــارب بعيرهــا، وكان يجنــح إليهــا فيدخــل رأســه في خِدرهــا فيقبلهــا، 
فــإذا امتنعــت مــال حَدَجُهــا، فتقــول: عقــرت بعــري فانــزل، ففــي 

ذلــك يقــول: )الطويــل(

ويـوَْمَ عَقَرْتُ للِْعَـذَارَى مَطِيَّتـي

تَحَمَّلِ
ُ
فـيََا عَجَبـا مِنْ رَحْلـِها الم

يظَلُّ العَذَارَى يـرَْتََميِـنَ بلَحْمِهـا 

فَتَّل
ُ
ابِ الدِّمَقْسِ الم وشَحْــمٍ كهُـدَّ

ويـوَْمَ دَخَلْتُ الِخدْرَ خِدْرَ عُنـيَـزَْةٍ

فقالَتْ لَكَ الوَيْلاتُ إِنَّكَ مُرْجِلِى

تـقَُــولُ وقَدْ مال الغَبيــطُ بنَا مَعا

عَقَرتَ بعيري يا امْرَأَ القيْسِ فانْزلِ

فقُلْتُ لها سِيِري وأرَْخِى زمَِامَهُ

ـعَــلَّلِ« 
ُ
ولا تـُـبْعــدِِيــنا من جَنــاَكِ الم

)ابن قتيبة، 1994، ص. 65(

   ويــورد ابــن قتيبــة الــذي أورد الخــر الســابق، اسمــا آخــر غــر 
عُنيــزة في خــر إنشــاء المعلقــة، وطــرد والــد الشــاعر لــه، يقــول« طــرده 
ــا صنــع في الشــعر بفاطمــة مــا صنــع، وكان امــرؤ القيــس لهــا 

ّ
أبــوه لم

عاشــقا، فطلبهــا زمــانا فلــم يصــل إليهــا، وكان يطلــب منهــا غــرَّة حــى 
كان منهــا يــوم الغديــر بــدارة جلجــل مــا كان فقــال: قفــا نبــك مــن 

ثلاثية )الطفولة والشباب والشيخوخة( في معلقة امرئ القيس: دراسة تحليلية
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ذكــرى حبيــب ومنــزل« )ابــن قتيبــة، 1994، ص.53(. 

   والخــران متفقــان في ردّ ســبب الإنشــاء إلى العشــق، لكنهمــا 
مختلفــان في اســم المعشــوقة، فهــي عنيــزة في الأول وفاطمــة في الثــاني. 
والمعلقــة نفســها تقــود إلى هــذا اللبــس، فالشــاعر يذكــر عنيــزة في الجــزء 
الأول مــن القصيــدة، ثم يذكــر فاطــم في الجــزء الــذي جــاء مصرّعــا، 
وكأنــه افتتــاح قصيــدة جديــدة، فإمــا أن تكــون المعلقــة قــد بنيــت في 
زمنــن مختلفــن، أو أنهــا تكــون قصيدتــن لا قصيــدة واحــدة. وعلــى 
كل فــإن »الباعــث الحــق علــى هــذه القصيــدة هــو اللهــو والعبــث 
والرغبــة في قــول الشــعر؛ لأنهــا لم تقتصــر علــى النســيب والتشــبيب، 
بــل تناولــت عــدة فنــون وأغــراض، وذلــك معنــاه أن الباعــث علــى 
تلــك القصيــدة إنمــا هــو الرغبــة في الشــعر بمختلــف فنونــه جــريا علــى 

ســنة الشــعراء في أشــعارهم« )سمــك، د.ت، ص. 197(. 

تقسيم أجزاء المعلقة عند الباحثين:

القيــس؛  امــرئ  معلقــة  أبيــات  عــدد  في  القدمــاء  اختلــف     
بيتــا( )113(،  القرشــي في الجمهــرة )تســعون  زيــد  فهــي عنــد أبي 
وعنــد ابــن الأنبــاري )15( والتبريــزي )15( )اثنــان وثمانــون بيتــا(، 
وعنــد الــزوزني )واحــد وثمانــون بيتــا( )29(، وعنــد الأعلــم الشــنتمري 
في  الباحثــون  واختلــف   .)8 ص.   ،1984( بيتــا(  وســبعون  )ســبعة 
تقســيمهم لأجــزاء المعلقــة، كل حســب وجهتــه في الدراســة، فقصرهــا 
شــوقي ضيــف علــى الغــزل والوصــف )ضيــف، د.ت، ص. 249(، 
في حــن قسّــمها بــدوي طبانــة في ثلاثــة أغــراض، هــي: الوصــف، 
بعضهــم  ص. 302(. وجعلهــا   ،1958( بالنفــس  والفخــر  والغــزل، 
في »ثلاثــة أقســام، الوقــوف علــى الأطــال كمــا هــي عــادة العــرب 
في أشــعارهم، ثم وصــف المغامــرة الغراميــة بــدارة جلجــل وغيرهــا، ثم 
وصــف تشــرده وانتقالــه في الأرض مــن مــكان إلى آخــر« )الــزوززني، 

ص. 25(.  ،1983

   وذهــب بعــض الباحثــن إلى تقســيم المعلقــة إلى ســتة أقســام، 
هــي: في ذكــرى الحبيبــة، وفي بعــض مواقــف لــه، في وصــف الجمــال 
والبقــر  الفــرس  وصــف  في  الليــل،  وصــف  في  للمــرأة،  الجســمي 
وآثارهــا  والمطــر  والــرق  الســحاب  في  الصيــد،  ورحلــة  الوحشــي 
تفصيــل  في  الجنــدي  علــى  يقــول   .)290 د.ت، ص.  )الجنــدي، 
تلــك الأغــراض: »بدأهــا بالوقــوف علــى الأطــال، ووصــف مــا آلــت 
إليــه الــديار، فجــره ذلــك إلى الحديــث عــن ســبب ذلــك وهــو تــرك 
الحبيبــة لــه، فتحــدث عــن موكــب الارتحــال، وأثــر ذلــك في نفســه، 
فعــاد بــه ذلــك إلى تذكــر مــا كان مــن مواقــف مــع الحبيبــة وســبب 
تأثيرهــا عليــه، وهــو جمالهــا، فــأثار ذلــك كلــه الهمــوم الــي أقضــت 
مضجعــه في الليــل، فوصــف مــا يعانيــه المهمــوم الحزيــن مــن الليــل، 
وحــى إذا أصبــح فلــن يســرّى عنــه الهــم مــا دام في جــو الذكــريات، 
وحينئــذ ليــس أمامــه إلا أن يــرك هــذا المــكان بأســرع مــا يســتطيع 
فيخــرج مبكــراً في رحلــة صيــد ممتعــة يعجبــه فيهــا كل شــيء، فيصــف 
وكيــف كانــت  الصيــد،  ومعركــة  الوحشــي،  البقــر  ومنظــر  الحصــان 
نهايتهــا حلــوة يتنــاول مــا لــذ وطــاب مــن ألــوان اللحــوم، وفي إحــدى 
روحاتــه أو غدواتــه تغــر الجــو وتلبــدت الســماء بالغيــوم، ونــزل المطــر، 

فســالت الأوديــة والــروابي، وعــم الخــر وعبــق العطــر، فانتشــى الطــر، 
وازينــت الأرض فاكتســت حلــاً جميلــة، متنوعــة الأشــكال والألــوان« 

.)330-329 د.ت، ص.  )الجنــدي، 

   وتلــك الأقســام هــي الــي كان الرافعــي قــد ذهــب إليهــا حــن 
قــال: »أمــا القصيــدة فقــد وقــف فيهــا واســتوقف، وبكــى واســتبكى، 
وذكــر الــديار والآثار، ثم استشــعر العــزاء وتجلــد، ثم التــاع وتنهــد، ثم 
كأنــه عفــا وتجــدد، وذكــر يــوم الغديــر، ووصــف عقــر ناقتــه للعــذارى، 
ألم  ثم  وشــحمها،  بلحمهــا  وارتماءهــن  الجــآذر،  تبــذل  لهــن  وتبذلــه 
بأطــراف العفــاف مــن ابنــة عمــه، وتعهــر في ذلــك حــى كأن الــكلام 
لا يمــر بقلبــه بــل يخلقــه لســانه خلقًــا، إلا في أبيــات قليلــة، ووصــف 
الليــل  النظــر، ثم وصــف طــول  يبلــغ شــهوة  الجمــال وصفًــا ظاهــراً 
وخــرج مــن الفخــر إلى صفــة الخيــل، واســتتبع ذلــك بالصيــد والقنــص 
والطعــام، ثم رفــع عينيــه إلى الــرق والســحاب، وخفضهــا إلى الجبــل 
فزملــه مــن المطــر في ثيــاب، ثم أغمضهــا وســكت كمــا يســكت علــى 

خــر جــواب« )الرافعــي، د.ت، ج2، ص. 173(.

   أمــا ســوزان ســتيتكيفيتش فقــد عمــدت إلى تقســيم أبيــات 
العبــور، فجعلتهــا في  لنظريــة طقــس  المتصــورة  البنيــة  وفــق  المعلقــة، 

أقســام: ثلاثــة 

الطلــل  علــى  بالوقــوف  تبــدأ  وهــي  )مــن6-1(  -الأبيــات 
واســتيقاف الرفيقــن )قفــا نبــك مــن ذكــرى حبيــب...(، وتنتهــي 
وهــذا  مهراقــة(.  عَــرة  شــفائي  )وإن  بالدمــوع  بالاستشــفاء 
الجــزء مــن المعلقــة يقابــل مرحلــة الانفصــال في طقــس العبــور، 
وفيهــا يظهــر »انقطــاع الشــاعر عــن الماضــي وفشــل الخصــب 
والعلاقــات الاجتماعيــة، ويظهــر ذلــك في بــكاء الشــاعر، أي 
جــريان الدمــوع المالحــة الــي ترمــز إلى الجــدب، وكذلــك وصــف 
الحبيــب والمنــزل بأنهمــا أصبحــا مجــرد ذكــرى« )1984، ص. 

.)73

-الأبيــات )مــن7-51( وهــي تبــدأ بوصــف العلاقــات المتعــددة 
بالنســاء )كدأبــك مــن أمّ الحويــرث...(، وهــي علاقــات ضديــة 
طقــس  في  الهامشــية  مرحلــة  تقابــل  ثم  ومــن  المجتمــع(،  )ضــد 
العبور. وفي تلك المرحلة يصور الشــاعر علاقات مؤقتة وفاشــلة 

مــع النســاء، »تشــرك في 

-خصائــص الانقطــاع بصفتهــا علاقــات صبيانيــة غــر ناضجــة 
الليــل  بوصــف  المرحلــة  تلــك  وتنتهــي   .)74( منتجــة«  وغــر 
)وليــل كمــوج البحــر...(، حيــث »نــرى في هــذه الأبيــات تعبــرا 
مكثفــا عــن رمــوز الهامشــية وصفاتهــا عنــد الأنثروبولوجيــن مــن 

الليــل، والاضطــراب )الأمــواج(، والابتــاء«)76(.

إعــادة  مرحلــة  تمثــل  الــي  وهــي   ،)81-52 )مــن  -الأبيــات 
التجمــع والانضــواء في المجتمــع، وتبــدأ بوصــف الشــاعر للخــروج 
المبكــر في الصبــاح )وقــد أغتــدي والطــر في وكناتهــا..(، وهنــا 
»ينجلــي الصبــح الــذي يرمــز إلى التجمــع والدخــول في المجتمــع 
والحــرب،  الصيــد  فرســه، في  الشــاعر  فيصــف  مــن جديــد... 

د. هند بنت عبد الرزاق المطيري  
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هذيــن العاملــن اللذيــن يشــران إلى تحمــل الشــاعر المســؤولية 
كرجــل بالــغ يعيــل القبيلــة ويقاتــل لكــي يدافــع عنهــا« )78(. 
أريــك  برقــا  تــرى  )أصــاحِ  العاصفــة  بوصــف  المرحلــة  وتنتهــي 
وميضــه...(، وتصويــر مــا انتهــت إليــه الأرض مــن الطهــر بعــد 
الدنــس )كأن الســباع فيــه غرقــى...(، وإذ كانــت العاصفــة مــن 
الســام،  عليــه  نــوح  مــا ورد في قصــة  علــى  التطهــر،  شــعائر 
فــإن الأبيــات تشــر إلى »العناصــر المدنســة الــي قــد اجترفهــا 

الســيل«)82(.

   ولعلــه يلاحــظ علــى مقاربــة ســتيتكيفيتش للمعلقــة أنهــا لا 
تتنبــه إلى وجــود الرفــاق علــى امتــداد لوحــات المعلقــة، والرفــاق جــزء 
القبيلــة والمجتمــع، وهــو مــا لا يتفــق مــع فكــرة )الهامشــية( في  مــن 
الأول  المقطــع  بدايــة  رفيقيــه في  يخاطــب  فالشــاعر  العبــور،  طقــس 
في النــص، ويختــم المقطــع وقــد اســتجاب الرفــاق لمطلبــه فوقفــوا معــه 

مواســن، في قولــه:

وَقُوفاً بََها صَحْبِي عَلَيّ مَطِيـهُّمْ

يـقَُولُونَ: لا تـهَْلَكْ أَسىً وَتََجَمَّلِ )التبريزي، ص. 55(

مشــهد  ففــي  المعلقــة،  نهايــة  إلى  الرفــاق  ويســتمر حضــور     
العاصفــة يوجــه الشــاعر الخطــاب لصاحبــه ليريــه الــرق، في قولــه:

أَصَاحِ تَرى بـرَْقاً أرُيِكَ وَمِيْضَهُ 

كَلَمْعِ اليَدَيْنِ فِي حَبِيّ مُكَلَّلِ )التبريزي، ص. 120(

)معنى الحبّي: السحاب المتراكم، والمكلّل: الذي كلل أعلاه 
أسفله(.

   ثم يقعد هو ورفاقه لهذا البرق متأملين:

قـعََدْتُ لَهُ وَصُحْبَتِِي بـيَْْنَ ضَارجٍِ

وَبـيَْْنَ العُذَيْبِ، بـعَْدَمَا مُتَأَمَّلي )124(

   وهنا تنتفي مراحل الطقس الثلاث؛ فالشاعر لا ينفصل عن 
المتجمــع، ولا يعيــش مرحلــة الهامشــية، ثم يعــود للتجمــع والانضــواء. 
يــدل  النســاء  مــع  المتعــددة  العلاقــات  هــذا فضــا عــن أن تصويــر 
علــى الاســتقرار؛ إذ لا يمكــن تصــور المــرأة إلا شــخصا قــارا داخــل 
الجماعــة،  يعيــش خــارج  لصــا ولا صعلــوكا  ليســت  فهــي  المجتمــع، 
والتركيــز علــى تلــك العلاقــات تركيــز علــى تواصــل الشــاعر الدائــم 
مــع الجماعــة، وتقلبــه في النعيــم، الــذي تصــوره تلــك العلاقــات غــر 

المحتشــمة بالنســاء.

   وفي المعلقــة لا تظهــر صــورة الرجــال المقاتلــن )الفرســان(؛ إذ 
لا نجــد في مشــاهد المعلقــة كافــة مــن الرجــال إلا الشــاعر ورفاقــه، وهــم 
فئة الشــباب المرفّه اللاهي، وإذا حضر ســواهم من الرجال في بعض 
المشــاهد فــإن حضــوره يكــون باهتــا، ســلبيا، مثلمــا هــي عليــه الحــال 

في زوج الحبلــى وزوج المرضــع اللتــن طرقهمــا الشــاعر.

أخــرى،  نظــرة  المعلقــة  أبيــات  في  ننظــر  أن  يمكــن  وعليــه     
تفيــد مــن القــراءات الســابقة وتضيــف إليهــا، لتكــون المعلقــة ببنيتهــا 
الثلاثيــة دالــة علــى عبــور مــن نــوع آخــر، أقــرب إلى قضيــة الوجــود الــي 
ظلت هاجســا يترصد الشــاعر الجاهلي، فيعمد إلى رسمه في لوحات 
مختلفــة، كل حســب ظروفــه وحياتــه، فكانــت تلــك المعلقــات العشــر 
مراحــل  في  متمثــا  الجاهلــي؛  للشــاعر  الوجــودي  للهاجــس  ممثلــة 
»علــى  وذلــك  الشــيخوخة،  الشــباب،  الطفولــة،  الثــاث:  العمــر 
اعتبــار نصــوص المعلقــات وحــدة واحــدة، ومدرســة فنيــة مندمجــة، 
وأنــه مــن العســر فهــم نــص معلقــة معــزولا عــن نصــوص المعلقــات 

.)44 ص.   ،1998 الأخراة«)مــرتاض، 

امــرئ  معلقــة  بنيــة  في  والشــيخوخة  والشــباب  الطفولــة  ثلاثيــة 
القيــس:

بالعــودة إلى المعلقــة يمكــن ملاحظــة انقســام أجزائهــا طوعــا علــى 
مراحــل العمــر الثــاث، علــى النحــو الآتي:

المقطــع الأول/ الطفولــة: الأبيــات )1-43( )التبريــزي: 47-
الناقــة، الآرام: الأمومــة: 99( المــرأة، 

   في هــذا الجــزء مــن المعلقــة تظهــر المفــردات الــي تصــف )مرحلــة 
الاســتبكاء،  )البــكاء،  ومكنوناتهــا،  مكوناتهــا  بكافــة  الطفولــة( 
الرفــاق،  مــن  العــون  طلــب  الضعــف،  التمائــم،  الرضــاع،  الدمــوع، 
امــرؤ  فــإذا كان  والســلوكيات.  المظاهــر  مــن  الانكســار،(، وغيرهــا 
القيــس أول مــن بكــى واســتبكى؛ فالبــكاء ســلوك مــن ســلوكيات 
الأطفــال وليــس شــيمة مــن شــيم الأبطــال ولا خلقــا مــن أخــاق 
)راجــح، 1985،  للنكــوص  عــدّه محاولــة  يمكــن  مــا  وذاك  الملــوك، 
لتحقيــق  الطفــل  فالبــكاء وســيلة  الطفولــة،  إلى مرحلــة  ص. 559( 
رغباتــه، وطريقتــه للفــت نظــر الأم، الــي حــلّ الرفــاق محلّهــا في اللوحــة 
الاســتفتاحية. ولغــة الجــزء الأول مــن المعلقــة -عامــة- لغــة نكوصيــة 
قائمــة علــى تقنيــة الارتــداد والاســرجاع )القاضــي وآخــرون، 2010، 
ص. 17( وتذكــر الماضــي والعــودة إليــه؛ فبعــد دعــوة الشــاعر رفاقــه 
انتهــت باســتجابة ســريعة  دعــوة ســريعة؛  والبــكاء، وهــي  للوقــوف 
الوقفــات في  أقصــر  القيــس هــي  امــرئ  الطلــل عنــد  أيضــا؛ فوقفــة 
الــذي  مثــا،  بعنــرة  مقارنــة  أبيــات،  ســتة  تجــاوز  لم  إذ  المعلقــات، 
امتــدت طلليتــه قرابــة 12 بيتــا. بعدهــا ينتقــل امــرؤ القيــس إلى ماضيــه 
يســتجلب منــه حــكايات المتعــة والتســلي عــن البــكاء، وبهــذا الســلوك 
الطفــولي يخــرج الشــاعر مــن طللــه المبكــي إلى حكاياتــه الممتعــة. هــذا 
الســلوك الانســحابي)راجح، 1985، ص.554( يتناســب تمامــا مــع 
لغــة الجــزء الأول مــن المعلقــة، وهــي لغــة انســحابية يخــرج فيهــا الشــاعر 

مــن واقعــه إلى عــالم ذكرياتــه أو ربمــا خيالاتــه. 

   وإذا أخــذنا بتأثــر التنشــئة علــى شــخصية الطفــل، فســنجد 
أن شــخصية امــرئ القيــس الطفــل، الــذي نشــأ تنشــئة صارمــة في 
أســرة مجــد ورئاســة؛ تحرمــه حــى مــن التغــزل بابنــة عمــه، وتدفــع والــده 

ثلاثية )الطفولة والشباب والشيخوخة( في معلقة امرئ القيس: دراسة تحليلية
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إلى طــرده والتخلــي عنــه لهــذا الصنيــع، فســندرك أن لوحــات الغــزل 
في مطلــع القصيــدة مــا هــي إلا نــوع مــن التعويــض المســرف )راجــح، 
1985، ص. 480( يلجــأ إليــه )الطفــل/ المراهــق( للتعويــض عــن هــذا 

القمــع والمنــع، وللتخفــف مــن معــاناة الكبــت. 

   مــن هنــا لجــأ الطفــل/ المراهــق )امــرئ القيــس( إلى العــدوان 
تجــاه ضحــايا لوحاتــه مــن النســاء، و«الأطفــال الذيــن يظهــرون كميــة 
يتعلمــوا  داخليــة ولم  تنميــة ضوابــط  فشــلوا في  العــدوان  مــن  كبــرة 
)منصــور، 1984،  المقبــول«  التوافقــي  الملائــم  الســلوك  مــن  أنماطــا 
ص. 159(، فقامــت لوحــات هــذا الجــزء مــن المعلقــة علــى الطيــش 
الطفــولي، وعــدم تقديــر عواقــب الأمــور، فالشــاعر/ المراهــق يفعــل كل 
مــا يحلــو لــه، ويســتمتع باللعــب مــا أمكنــه ذلــك، غــر مبــال بعقــاب 
ولا مترقــب لوعيــد، فيدخــل خــدر عنيــزة، ويغيــظ فتاتــه بحديثــه عــن 
الأخــريات، ويلهــو مــع عــذارى دارة جلجــل بالصــورة الغريبــة الــي 

أظهرتهــا القصــة.

   ولوحــات هــذا الجــزء تصــور أزمــة المراهقــة؛ إذ تعيــش الــذات 
مرحلــة تغــر في الخصائــص الجســدية والنفســية، تدفــع بهــا إلى القلــق، 
للمجتمــع،  مواجهــة  احتياجاتهــا  إشــباع  في  يكــون  حــن  خاصــة 
وتحــديا لقيمــه )منصــور، 1984، ص. 449(. وللرفــاق دور كبــر في 
إعــادة التــوازن النفســي للمراهــق؛ لــذا عــوّل كثــرا علــى اســتجابتهم 
إذ  المراهــق؛  حيــاة  جــدا في  مهمــة  الرفــاق  فمجموعــة  وتعاطفهــم، 
الفــرص  لــه  وتتيــح  والانتمــاء،  بالأمــن  الشــعور  نفســه  في  »تبــث 
عــن  للتعبــر  متنفــس  بمثابــة  وتكــون  ذاتــه،  وتوكيــد  نفســه  لإظهــار 
شــخصيته المقيــدة وحريتــه المكبوحــة« )منصــور، 1984، ص. 452(، 
لــذا حضــر الرفــاق في هــذا الجــزء مــن المعلقــة في صــورة المتعاطفــن مــع 

الشــاعر/ الطفــل الباكــي المتــألم: 

قِفَا نـبَْكِ مِنْ ذِكْرى حَبِيْبٍ ومَنْزلِ

بِسِقْطِ اللِّوَى بـيَْْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

 )التبريزي، ص. 47(

.......

وُقـوُْفاً بِِهاَ صَحْبـِي عَلَّـي مَطِيَـّهُـمُ

ـلِ  يـَقُـوْلـُوْنَ: لَا تـهَْلِكْ أَسَـىً وَتََجَمَّ

)التبريزي، ص. 55(

   وإلى جانــب المشــاعر الطفوليــة )البــكاء، الضعــف، طلــب 
العون، الانكســار(، وذكر أدوات الطفولة )الرضاع، التمائم( تحضر 
المــرأة/ الأم في هــذا الجــزء مــن المعلقــة، الــذي يمكــن عــدّه الجــزء الخــاص 
بالمــرأة بامتيــاز؛ إذ يمتــد حضورهــا ليغطــي علــى كافــة اللوحــات الــي 
يصفهــا الشــاعر في أبياتــه، ولا عجــب فامــرؤ القيــس »هــو أوصــف 
المعلقاتيــن للمرأة«)مــرتاض: 335(، فــرد في هــذا الجــزء مــن المعلقــة 
أسمــاء النســاء المرتبطــة بطبيعــة الجنــس وحالاتــه )عنيــزة »تصغــر عنــزة/

أنثــى الحيــوان(، )فاطــم/ مــن فطــام المولــود(، وكــى النســاء المرتبطــة 
بالأمومــة )أم الحويــرث، أم الــرباب(. وتــرد -أيضــا- أوصــاف النســاء 

المرتبطــة بحــالات الأنثــى الثــاث )عــذارى، حبلــى، مرضــع(.

كَدَأبْـِكَ مِنْ أمُِّ الحـُوَيـْـرِثِ قـبَْلـهَــَا

وَجَـارَتـِهَا أمُِّ الربََاَّبِ بِمأَْسَـلِ 

)التبريزي، ص. 60(

......

ويـوَْمَ عَقـــرَْتُ للِْعَـذَارَي مَطِيَّتـِي

ـلِ  تَحَمَّ
ُ
فـيََا عَجَبًا مِنْ كُوْرهَِا الم

)التبريزي، ص. 64(

......

ومِثْلِكِ حُبـلَْى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِعٍ

فأَلْْهيَـتُْها عَنْ ذِي تََماَئمَِ مُُحْـوِلِ

 )التبريزي، ص. 73(

   حضور تلك الأوصاف )عذارى، حبلى، مرضع( ما هو إلا 
تتبــع لحــالات الأنثــى، فالطفــل/ الشــاعر يراقــب المــرأة مراقبــة دقيقــة، 
»وقــد يكــون ذلــك إمــا لطــول عشــرته إياهــا، وإمــا لقدرتــه العجيبــة 
علــى تصويــر عواطفــه إزاءهــا، ولبراعتــه في تصويــر عواطفهــا، هــي 
أيضــا، إزاءه« )مــرتاض، ص. 335(. وترجــح )مــن حيــث العــدد( 
فـــ)أم  الأمومــة  حــالات  للأنثــى  الشــاعر  يوردهــا  الــي  الحــالات  في 
الــرباب وأم الحويــرث( أمهــات يكنيهــن بأبنائهــن، والحبلــى والمرضــع 
أمهــات أيضــا. والشــاعر يتأمــل بدقــة ســلوك المرضــع -تحديــدا- وهــي 
تحنــو علــى صغيرهــا فتلتفــت إليــه كلمــا بكــى خلفهــا؛ محاولــة تهدئتــه 

وإرضاعــه. 

   ولأن الشــاعر/ الطفــل يدخــل علــى النســاء بــا حجــاب، 
فقــد انصــرف تمامــا إلى تصويــر ســلوك النســاء بدقــة شــديدة -في هــذا 
الجــزء مــن المعلقــة- فــراح يصــف جمــال النســوة المقيمــات المنعمــات، 
نســاء الحــي لا )الظعائــن/ نســاء الأطــال(، في خــاف لمــا جــاء في 
المعلقــات الأخــرى، فقــد وصــف عنــرة -مثــا- رحيــل عبلــة مــن 
المــكان، ووصــف زهــر رحيــل أم أوفى. هــذا التحــول في معلقــة امــرئ 
القيــس مــا هــو إلا مظهــر مــن مظاهــر الاهتمــام بالمــرأة/ الأم، المقيمــة 
الملازمــة للبيــت. ولعــل تلــك الأم هــي مــا نفتقــده في شــعر امــرئ 
القيــس وأخبــاره، حيــث تجاهــل الإخباريــون الحديــث عــن علاقتهــا 
بابنهــا الشــاعر في طفولتــه، وانصرفــوا تمامــا إلى الحديــث عــن عراقــة 
نســبها ومعــارك قومهــا. وحــى قصــة طــرد والــده لــه، لا تثــر شــهية 
الإخباريــن لاصطنــاع القصــص الــذي يصورهــا متوســلة أو متدخلــة 

د. هند بنت عبد الرزاق المطيري  
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في ثــي والــده عــن قــراره، أو حــى مشــفقة متعاطفــة معــه في خروجــه 
وضياعــه.

   والشاعر يركز عدسته الواصفة على هؤلاء النسوة المقيمات، 
هضيــم  لطيــف،  )كشــح  زينتهــن  وأســاليب  أجســادهن،  فيصــف 
الكشــح، الجديــل، فتيــت المســك، تضــوع المســك، ريّّا المخلخــل، ريا 
القرنفــل، مــرط مرحــل، تنتطــق، مــاء مذيــل، الســجنجل )المــرآة(، 
مجــول...إلخ(. وإذا كان مــن الباحثــن مــن رأى أن تلــك الأدوات 
وغيرهــا في المعلقــة ينســجم مــع طبيعــة حيــاة الشــاعر المــرف، فهــو 
أمير من أمراء العرب، منعم مؤســر )مرتاض، 1998، ص. 422(، 
فــإن الشــاعر لم يبــاه أبــدا بثيابــه وهندامــه الأنيــق في هــذا الجــزء مــن 
المعلقــة، علــى مــا فعــل -مــن بعــده- عمــر بــن أبي ربيعــة مثــا، وكان 
هــو الآخــر منعمــا مؤســرا، فامــرؤ القيــس منشــغل بالنســاء الناعمــات 
عــن نفســه تمامــا؛ فهــن محــور اهتمامــه ومنــاط إعجابــه وعَجبــه، ولــذا 
قــال ابــن الأنبــاري معلقــا علــى قولــه في جَلــد عــذارى دارة جلجــل 
علــى حمــل رحــل الناقــة )فيــا عجبــا لرحلهــا المتحمــل(: »العجــب 
لهــنّ ومنهــن كيــف أطقــن حمــل الرحــل في هوادهجن...علــى تنعمهــن 
د.ت، ص.  الأنبــاري،  )ابــن  أبدانهــن«  ورخــص  عيشــهن  ورفاهــة 

  .)34

    ويظهــر -في هــذا الجــزء مــن المعلقــة- المــكان مرتبطــا بالمــرأة 
أيضــا. وأماكــن المــرأة في المعلقــة )لم يعــف رسمهــا( فهــي رغــم طلليتهــا 
المــرأة  أطــال  ظلــت  فقــد  المعلقــات،  باقــي  الأطــال في  تشــبه  لا 
باقيــة صامــدة أمــام الزمــن. والشــاعر بهــذا الوصــف »يضاعــف مــن 
ص. 124(؛ حــى   ،1986 ديــب،  )أبــو  الرســم وديمومتــه«  حيويــة 
لوحــة  فتنقطــع  المعلقــة،  هــذه  في  تمامــا  تفُقــد  الطلــل  روح  لتــكاد 
الطلــل فجــأة دون مقدمــات بجملــة )كدأبــك مــن أم الحويــرث...

وجارتهــا أم الــرباب(، الــي تــؤذن بدخــول المــرأة/ الأم )أم الحويــرث وأم 
الــرباب( تحديــدا، لتســتقبل المتلقــي ســابقة عنيــزة وفاطــم/ العــذارى، 
علــى خــاف مــا ورد في معظــم المعلقــات حيــث يــرد اســم المحبوبــة 
مجــردا مــن الكــى أولا )عبلــة عنــد عنــرة، خولــة عنــد طرفــة، هريــرة 
عنــد الأعشــى، أسمــاء عنــد الحــارث بــن حلــزة، النــوار عنــد لبيــد( في 

مســتهل الأبيــات.

   ومــن أمكنــة المــرأة الخاصــة جــدا، في هــذا الجــزء )الخــدر، 
المقطــع  هــذا  الــواردة في  الأماكــن  بقيــة  إذا تجــاوزنا  هــذا  الغبيــط(، 
بحســبانها أمــكان عامــة للنســاء والرجــال )منــزل، الحــي، الدخــول، 
حومــل، توضــح، والمقــراة(، مــع أنهــا -في ســياق المعلقــة- جــاءت 
مرتبطــة بحضــور المــرأة )الحبيبــة( والوقــوف علــى ديارهــا. والخــدر هــو 
قطعــا  لكنهــا  الرجــال،  عيــون  عــن  فيــه  تســتتر  الــذي  المــرأة  مــكان 
الطفــل  الشــاعر/  دخــل  لــذا  الأشــقياء؛  الأطفــال  عــن  تســتتر  لا 
خــدر عنيــزة )هودجهــا(، وانتهــك خلــوة بيضــة الخــدر، غــر مبــال 
الــذي لا  المطمئــن الآمــن  يتأملهــا بهــدوء، تأمــل  بالحــراس، ثم راح 
يخشــى الملاحقــة، فوصــف محاســنها وصفــا دقيقــا، لا يكــون إلا مــن 

طفــل/ مراهــق متهــور. 

   وحــى زمــن اللوحــات -في هــذا الجــزء مــن المعلقــة- جــاء 
مرتبطــا بالمــرأة؛ فهــي مــدار الزمــن في الأبيــات، فالأوقــات كلهــا لهــا 
نــؤوم  طرقــتُ،  قــد  حبلــى  المســك،  فتيــت  )تضحــي  أجلهــا  ومــن 
يــوم  منهــن صــالح،  لــك  يــوم  الظــام بالعشــاء،  تضــيء  الضحــى، 
عقــرت للعــذارى، ويــوم دخلــت الخــدر، يومــا بــدارة جلجــل...(، 
فالمــرأة تضحــي عبقــة عطــرة، وتُطــرق ليــا مشــتهاة مرغوبــة، وتنــام 
الضحــى منعمــة مخدومــة، وتضــيء الظــام بالعشــاء، ويــوم دخــول 
خــدر عنيــزة يــوم أثــر لــدى الشــاعر، واليــوم الــذي يكــون مــع النســاء 
يوصــف بـ)الصــالح(، ويغــدو تاريــخ )يــوم عقــر المطيــة للعــذارى بــدارة 
جلجــل( يومــا مشــهودا معروفــا، كأنمــا هــو يــوم غــزوة مباركــة ميمونــة 
ســائر  علــى  جلجــل  دارة  يــوم  يفضّــل  والشــاعر  شــجاع.  لفــارس 
التفضيــل  أفــادت  الــي  فيعتمــد )لا ســيما(  النســاء،  مــع  لهــوه  أيام 
في  أنــه  مــع  الحاشــية(   /35 ص.   ،1983 )الــزوزني،  والتخصيــص 

الأصــل لم ينــل مــن العــذارى مــا نالــه مــن الحبلــى والمرضــع. 

    هكــذا تســيطر المــرأة علــى أزمنــة الجــزء الاســتفتاحي مــن 
المعلقــة كمــا ســيطرت علــى أمكنتــه وأدواتــه وموصوفاتــه مــن قبــل. 
لمشــاعر  الالتفــات  دون  المعلقــة  مــن  الجــزء  هــذا  قــراءة  يمكــن  ولا 
الأنــس والســرور الــي صــدر عنهــا الشــاعر في أبياتــه؛ فنســاء المعلقــة 
أنيســات غــر موحشــات، مطيعــات غــر عاصيــات، لا يتمنعــن ولا 
يزجــرن الشــاعر عــن لهــوه، بــل يقبلــن، ويوافقــن، ويتبذلــن، ويتدللــن، 
يتعشــق  رجــل  لا  بالدمــى  يتســلى  طفــل  وكأنــه  لمطالبــه  ويســتجبن 

النســاء ويجــازف بالتعريــض بهــن في مجتمــع قبلــي محتشــم.

   والحضــور الأنثــوي في هــذا الجــزء مــن المعلقــة يتجــاوز المــرأة/ 
أنثــى الإنســان إلى إناث أخــريات مــن عــالم الحيــوان، فتحضــر )الناقــة، 
والآرام(. والناقــة تأتي ســابقة للفــرس الــذي ســيحضر لاحقــا في الجــزء 
الثــاني مــن المعلقــة. وهــو مــا أثار تســاؤلات أحــد الباحثــن، يقــول عــن 
إيثــار الشــاعر للناقــة علــى الفــرس في حادثــة دارة جلجــل »فمــا بالــه 
حــن انــدس لعــذارى دارة جلجــل اصطنــع الناقــة وهــي وئيــدة الســر، 
ثقيلــة الخطــو، مزعجــة للتنقــل القريــب، وهــو الأمــر الغــي الثــري؟ 
فأيــن كان فرســه؟ ومــا منعــه مــن اصطناعــه، وقــد كان يفــرض أنــه 
يظهــر بمظهــر الفــارس المغامــر، وليــس أدل علــى الفروســية والرجوليــة 
شــيء كركــوب الخيــل، وحمــل الســاح، في منظــور المــرأة العربيــة علــى 

ذلــك العهــد؟« )مــرتاض، 1998، ص. 15(. 

الناقــة  إن  القــول  إلا  التســاؤلات  لتلــك  جــواب  مــن  ومــا     
هــي الحيــوان المناســب للوحــة الأمومــة، »فــإذا كان في الفــرس أبــوة 
أشــبه  الناقــة  هــذه  فقــد كانــت  الرجولــة...  أو  يرتبــط بالأبــوة  ومــا 
الأشــياء بالأمومــة القويــة« )ناصــف، 1995، ص. 99(؛ لــذا عمــد 
الشــعراء، ومنهــم المعلقاتيــن، إلى وصــف قــوة الناقــة وصبرهــا وتحملهــا 
المشــاق، فهــي الــي تحملهــم إلى مقاصدهــم البعيــدة، وترضعهــم مــع 
مــع  الأمهــات  تفعلــه  مــا  يشــبه  وذاك  بالفــرس؛  مقارنــة  صغارهــا، 
الأبنــاء. وقــد لاحــظ أحــد الباحثــن أن الناقــة هــي الحيــوان الوحيــد 
الــذي ألفينــا ذكــره يــرد في جميــع المعلقــات )مــرتاض، 1998، ص. 
383(، فــإذا أعــدنا دراســة المعلقــات وفــق هــذه الثلاثيــة )الطفولــة 

ثلاثية )الطفولة والشباب والشيخوخة( في معلقة امرئ القيس: دراسة تحليلية
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اللوحــات  في  تــرد  الأم،  الناقــة/  ســنجد  والشــيخوخة(  والشــباب 
للمعلقــات. الافتتاحيــة 

   ولأن الناقــة تلتقــي في الذهــن العــربي مــع الظبيــة )ناصــف، 
بوصفهــا  الناقــة  لوحــة  في  عــادة  تجــيء  الــي   )101 ص.   ،1995
جــزءا مــن تصــور الثقافــة للناقــة القويــة، فقــوة الناقــة تظهــر عــادة في 
لوحــات الطرائــد الــي تكــون الظبــاء جــزءا منهــا، فقــد حضــرت الظبــاء 
وجــاءت  المعلقــة،  مــن  الاســتفتاحي  الجــزء  في  القيــس  امــرئ  عنــد 
مرتبطــة بالأطــال )مــكان المــرأة/ الأم(. والظبــاء جــزء مــن تصــور 
الجاهليــن للنســاء أيضــا؛ إذ كثــرا مــا تشــبه المــرأة بالظبيــة. وتبــدو 
الظبــاء في المعلقــة مقيمــات في المــكان لا يبرحنــه، مثــل النســاء تمامــا، 
بدليــل )بعــر الآرام( المتناثــر في المــكان بكثــرة، وكأنــه حــب فلفــل. 
فالناقة/ الأم، ركوبة الشــاعر المقيم في الحي حين اختارها لـ)يوم دارة 
جلجــل(، مقابــل الفــرس الــي يختارهــا الأبطــال لأيامهــم المشــهودة؛ 
دارة  )عــذارى  الظبــاء  تجفــل  حــى لا  الأم  الناقــة/  يختــار  والشــاعر 
جلجــل( لــو أقبــل عليهــن ممتطيــا ظهــر جــواده، وكأنــه فــارس حــرب، 

لا طالــب قــرب. 

   هكــذا يمكــن تصــور الجــزء الأول مــن المعلقــة، جــزءا خاصــا 
الأمومــة  وعلاقــات  الطفــل،  شــخصية  فيــه  تــرز  الــذات،  بطفولــة 
ومتعلقاتهــا. وهــذا لا يعــي أن القــراءة تذهــب إلى أن الشــاعر يتذكــر 
طفولتــه ويســتحضر صورهــا المختزنــة في الذاكــرة، بــل يعــي أن هــذا 
الجــزء الــذي قــراءه الباحثــون علــى أنــه )طلــل وغــزل( يمكــن أن يقــرأ 
مــن جديــد علــى أنــه تصويــر لمرحلــة العمــر الأولى )الطفولــة/ المراهقــة( 
بمــا فيهــا مــن طيــش ولهــو وأنــس بالقــرب مــن المــرأة/ الأم، قبــل أن 
ســتحضر  الــي  والصراعــات،  بالطموحــات  الشــاعر  حيــاة  تزدحــم 

-لاحقــا- في اللوحــة الثانيــة مــن المعلقــة )لوحــة الشــباب(. 

   وقــد تنبــه الدكتــور نجيــب البهبيــي إلى مــا تحملــه المقدمــات 
الغزليــة في القصائــد الجاهليــة مــن رمزيــة عاليــة، فقــال »وكل مــا أريــد 
أن أنبــه عليــه الآن هــو أن هــذه القصــص الغراميــة خاصــة صــورة 
مــن صــور التعبــر الرمزي،...فهــو كذلــك لا يقصــد بــه الشــاعر إلى 
موضوعــه، وإنمــا يقصــد بــه إلى غــر ذلــك ممــا يهــم الشــاعر أمــره، 
إشــارة  وهــي   ،)100-99 ص.   ،1961( نفســه«  عليــه  ويأخــذ 
مهمــة تغــري الباحــث بالســعي الحثيــث للكشــف عمــا يســتتر خلــف 
لوحــات الغــزل مــن المعــاناة الإنســانية الــي عاشــها الشــاعر، فالشــاعر 
ابــن الواقــع والحيــاة، وليــس صــورة نمطيــة مكــررة مــن تــراث شــعري 

تعــاوره الشــعراء. 

)التبريــزي،   )70 -44( الأبيــات  الشــباب:  الثــاني/  المقطــع 
الرجولــة: الفــرس:  الذئــب،  الليــل،   )119-100 د.ت، 

   تبــدأ الأبيــات بصــورة الليــل الطويــل الثقيــل، الــذي يشــبه 
في غموضــه أمــواج البحــر المتلاطمــة، وفي ثقلــه وطولــه البعــر الــذي 

ينهــض متثاقــا، يقــول الشــاعر:

وليَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أرَْخَى سُدُوْلـَـهُ   عَلَيَّ بِِأنَـْوَاعِ الهـُمُــوْمِ ليِـبَـتَْلـِـي

ـــــا تََمـَـــــطَـّـــــى بِصُلْبـــِـهِ   وَأرَْدَفَ أَعْجَـازاً وَنََاءَ بِكَلْكَــلِ فـقَُلْـتُ لـَــهُ لَمَّ

ألا أيَّـَهُا الليْلُ الطَّوِيْلُ ألا انْْجَلِي   بِصُبْحٍ، وَمَا الِإصْبَاحُ فِيكَ بِِأمَْثَلِ 

)التبريزي، د.ت، ص. 101-100(

   ولأن الليــل -بهــذه الصــورة- مخيــف للشــاعر، و«هــو يخشــاه 
وتفزعــه مخاوفــه،... راح يناجيــه ويخاطبــه علــى لغــة التمــي والرجــاء« 
في  التهذيــب  يصطنــع  فالشــاعر   .)24 ص.   ،1996 )خليــف، 
حديثــه مــع الليــل، وهــذه الطريقــة المهذبــة في مخاطبــة الليــل )المؤنســن( 
جديــدة في المعلقــة؛ إذ لم يظهــر الشــاعر شــيئا مــن التهذيــب والتــأدب 
في أحاديثــه مــن البشــر/ النســاء، في الجــزء الأول منهــا؛ حــن روى 
مغامراتــه معهــن بطريقــة طفوليــة جريئــة. ولا غــرو فقــد كان طفــا 
غِــراّ لا يشــعر بصعوبــة الحيــاة، ولا يقــدر عواقــب الأمــور الــي تبــدت 
لــه الآن حــن غــدا شــابا يافعــا، يــدرك ثقــل المســؤوليات وصعوبــة 
الحيــاة، فيتصــور تلــك الصعوبــة الجديــدة ليــا طويــا ثقيــا، يصطنــع 
في حديثــه معــه لغــة مهذبــة لبقــة، ســتعود للظهــور -لاحقــا- في لوحــة 

الذئــب/ الرفيــق. 

   وليــل امــرئ القيــس لا يــرد في ســياق الحديــث عــن الحــب 
وعذابات المحبين، فقد دخل الشــاعر إلى لوحة الليل بعد أن تخلص 

تمامــا مــن ســرد مغامراتــه مــع النســاء بقولــه:

ألاَّ رُبَّ خَصْمٍ فِيْكِ ألَْوَى رَدَدْتـُهُ

نَصِيْحٌ عَلَى تـعَْذَالهِِ غَيْْرِ مُؤْتـَـلِ

 )التبريزي، ص.100(

)معنى غير مُؤتل: غير تارك نصحه(

ودخــول  جديــدة،  لوحــات  ببــدء  إيــذان  هنــا  والتخلــص     
الشــباب(  )مرحلــة  هــي  الشــاعر،  حيــاة  مــن  جديــدة  مرحلــة 
بهمومهــا ومســؤوليتها ومخاوفهــا. مــن هنــا جــاء ليــل الشــاعر مخيفــا 
موحشــا، مثــل مــوج البحــر الــذي »شــبه بــه أهــوال الليــل، وظلامــه 
لا  الظلمــات،  موطــن  فالبحــر  424(؛  ص.  ومخاوفه«)مــرتاض، 
مــا يجعلــه  مــن ظاهــره،  مــا بداخلــه  يعــرف  تنكشــف أعماقــه، ولا 
الــذي  الكئيــب  اللــوني  غامضــا مخيفــا. هــذا بالإضافــة إلى المشــهد 
يوحــي بــه ســواده، ويطرحــه ظلامــه؛ إذ ربمــا كان الســواد أقــرب إلى 

ص.22(.  ،1996 )خليــف،  المكتئــب  نفســية 

   هــذا الليــل المظلــم الموحــش -الــذي يبــدأ بــه الشــاعر الجــزء 
الثــاني مــن المعلقــة- لا ينقضــي أبــدا، وهــو في ذلــك يشــبه البعــر 
ليــا  الثقيــل  الطويــل  الليــل  يبــدو هــذا  ينهــض متثاقــا. ولا  الــذي 
للذكــريات والأحــام الجميلــة الــي تجمــع المحــب بمحبوبتــه المســتحيلة، 
ولا هــو ليــل الخلــوات الــي يهــرب إليهــا العشّــاق مــن العيــون، لكنــه 
يتبــدى حيــوانا مخيفــا للشــاعر علــى مــا تصــوره أحــد  -أيضــا- لا 
الباحثــن )باقــازي، 2002، ص. 19(؛ لأن البعــر -في الأصــل- 

د. هند بنت عبد الرزاق المطيري  
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حيــوان أثــر عنــد العــربي، وليــس غــولا مخيفــا، لكــن الخــوف يظهــر 
-هنــا- علــى مســتوى لغــة التصويــر الــي مثــل بهــا الشــاعر هــذا البعــر 
المتثاقــل، يقــول التبريــزي »وقــال بعضهــم: معــى البيــت ناء بكلكلــه 
د.ت،  )التبريــزي،  وأخــر«  فقــدّم  أعجــازا،  وأردف  بصلبــه  وتمطـّـى 
ص. 100/ الحاشــية(. هنــا تظهــر لغــة الخــوف الــي دفعــت الشــاعر 
إلى التقــديم والتأخــر في وصــف حركــة نهــوض البعــر المتثاقــل، فالحركــة 
أردف  ثم  بصلبــه،  تمطــى  ثم  بكلكلــه،  بنــاء  تبــدأ  للبعــر  الطبيعيــة 
أعجــازا. لكــن الشــاعر في حالــة خــوف وتوجــس تحرمــه فرصــة تأمــل 
حركــة البعــر بهــدوء، وهــي الفرصــة الــي كانــت متاحــة تمامــا حــن 
كان طفــا يدخــل علــى بيضــة الخــدر خدرهــا في ليلــة مظلمــة كهــذه، 
لا يخــاف ولا يخشــى؛ فيتأملهــا بهــدوء ويصفهــا بدقــة، ويجعــل مــن 

وجههــا مصباحــا يضــيء ظلمــة الليــل/ العشــاء.   

   ثم ينتقــل الشــاعر مــن الليــل إلى الذئــب، فيصطنــع في حديثــه 
معــه لغــة التهذيــب والتلطــف الــي اصطنعهــا مــن قبــل في حديثــه مــع 

الليــل، في اللوحــة نفســها، يقــول:

فـقَُلْـتُ لَهُ لَمَّا عَـوَى: إِنَّ شَأْنـنَـَـا

قلَـيِْـلُ الغِنـَـى إِنْ كُنْـتَ لَمَّا تـَمَــوَّلِ

كِــلَانََا إِذَا مَا نـَالَ شَيـئْـَا أفَاَتـَهُ

وَمَنْ يََحْتََرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ يـهَْـزَلِ

 )التبريزي، د.ت، ص. 106(

   وبصــرف النظــر عــن الخــاف في نســبة أبيــات الذئــب لامــرئ 
القيــس، وهــو مــا لا يعــي هــذه الدراســة، إلا أنــه بالإمــكان النظــر في 
لغــة التهذيــب الــي ظهــرت في اللوحتــن المتتاليتــن )الليــل، الذئــب(، 
علــى أنهــا تقــرب بينهمــا بدرجــة قــد تحــد مــن هــذا الخــاف؛ فالشــاعر 
إياه  مذكّــرا  وتهذيــب؛  بلطــف  -أيضــا-  المفــرس  الذئــب  يخاطــب 
بالقواســم المشــركة بينهمــا. وتبــدو هــذه الطريقــة شــائعة في محاولــة 
التغلــب علــى مصــدر الخــوف والحــد مــن خطــره، فقــد اعتمدهــا تأبــط 

شــراّ الصعلــوك في حديثــه مــع الغــول المخيــف، فقــال متلطفــا:

فـقَُـلْـتُ لََهاَ: كِـلََانََا نِضْـو أيَـْنٍ    أَخُـو سَفَـرٍ فـَخَـلّي لِي مَكَـانِي

 )تأبط شراّ، 2006، ص. 75(

   والذئــب الــذي يخاطبــه الشــاعر ليــس علــى شــاكلة الــذئاب 
المعروفــة، فهــو جــواد كــريم، يبــذل مــا يحــوزه مــن الصيــد للآخريــن، 
حــى تنتهــي بــه الحــال إلى الهــزال. وحالــه تلــك تشــبه حــال الشــاعر، 
فبينهمــا تطابــق كبــر في الأخــاق والســلوك، مــا يدفــع للاعتقــاد بأن 
هــذا الذئــب مــا هــو إلا أحــد رفــاق الشــاعر، وليــس حيــوانا مفترســا 
علــى الحقيقــة. وتلــك -أيضــا- طريقــة مألوفــة عنــد الصعاليــك الذيــن 
إليــه  نســبت  أو  إليهــم شــعره  القيــس، ونســب  امــرئ  حُُمــل عليهــم 
لاميتــه  في  الذئــب  وصــف  الــذي  الأزدي،  فالشــنفرى  أشــعارهم؛ 

المشــهورة وصفــا دقيقــا، قــال مشــبها نفســه بالذئــب في شــعره: 

أنا السّمْـــــعُ الأزَلّ فـــــلا أبُــــالي

ولو صَعُبَتْ شنـــاخِـــيــــبُ العُـــقابِ 

)الشنفرى، 1998، ص. 112(

وجعل رفاقه ذئابا أيضا، فقال: 

سَراَحِيــنُ فتْـيانٌ كــأنّ وجُــهَهــم

ــاءِ مُـذهَبُ
َ
مَصَابيِْـحُ أو لــوْنٌ من الم

 )الشنفرى، 1998، ص. 110(

   ولا أدل علــى هــذا التصــور مــن أن الأبيــات تصــدر عــن 
فالشــاعر  منــه،  عــن خــوف  الذئــب، لا  مــع  بالتعاطــف  إحســاس 
مشــفق علــى هــذا الذئــب ذي العيــال الــذي رآه في الــوادي القفــر 
ُعَيَّل(، وذاك يؤكد الجانب الإنســاني الذي اتصف 

َ)يعْوِي كَالخلَِيْعِ الم
بــه شــعر امــرئ القيــس عامــة »وتظهــر هــذه العاطفــة الإنســانية في 
إغاثــة الملهوف،...وتأثــر الشــاعر بالطبيعــة الصامتــة والحيــة، إذ يخلــع 
عليهــا مــن مشــاعره الفياضــة حســا إنســانيّا، فتغــدو نفوســا تفــرح 
والســرور  الألم  مــن خلجــات  الشــاعر  يخامــر  مــا  وتحــزن، ويخامرهــا 

ص. 13(.   ،2004 )المصطــاوي،  والطــرب«.  والغضــب 

     وهــذا التعاطــف الإنســاني هــو مــا دفعــه لاصطنــاع لغــة 
التهذيــب في لوحــة الذئــب، وهــي لغــة لا تقــوم علــى التمــي والرجــاء، 
مثــل مــا كان في أبيــات الليــل، بــل علــى التعاطــف والمواســاة. وعامــة 
فقــد لاحــظ أحــد الباحثــن أن لوحــة الذئــب والليــل تؤكــدان شــعور 
شــعور  واليــأس  ص. 146(،   ،1986 ديــب،  )أبــو  باليــأس  الــذات 
والأحــوال في  الظــروف  تســعفه  الــذي لا  المتطلــع  الشــباب  معظــم 

تحقيــق طموحاتــه.  

   طابــع التهذيــب الــذي يغلــب علــى أبيــات الليــل والذئــب 
يؤكــد تطــور شــخصية الشــاعر كثــرا؛ إذ لم يعــد طفــا طائشــا قليــل 
مــدركا  انفعالاتــه  في  متحكمــا  يافعــا  شــابا  غــدا  بــل  التهذيــب، 
لمســؤولياته؛ ولأنه شــاب فهو -أيضا- مفعم بالأحلام والطموحات 
الــي تقــف تلــك الواجبــات والالتزامــات الاجتماعيــة والقبليــة حائــا 
دون تحقيقهــا؛ وهنــا يكــون الهــروب، واصطنــاع القــوة، وهــو مــا تحققــه 

لوحــة الحصــان، في هــذا الجــزء مــن المعلقــة. 

  وفي مقطــع الحصــان تظهــر الــذات للمــرة الأولى ســابقة المــكان 
)الطلــل الــذي تقــدم لوحــة المــرأة، والبحــر الــذي رافــق لوحــة الليــل، 
والــوادي القفــر الــذي تقــدم لوحــة الذئــب(، وتأتي الــذات في هــذه 
اللوحــة بصيغــة الفاعليــة في مقابــل لوحــة الليــل حــن كان الشــاعر 
يتحــدث »عــن نفســه دائمــا بصيغــة المفعوليــة الهزيلــة المنســحبة، وكأنمــا 
اختفت هنا الذات الفاعلة، وأفســحت المجال للأقوى ليبســط مزيدا 
مــن قوتــه وعنفــه وبطشــه« )خليــف، ص. 24(. يقــول مســتخدما 
صيغــة الحاضــر )الفعــل المضــارع »أغتــدي«(، في افتتاحيــة اللوحــة:

ثلاثية )الطفولة والشباب والشيخوخة( في معلقة امرئ القيس: دراسة تحليلية
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وَقـَدْ أغْتَدِي والطَّيـرُْ فِي وكُُنَاتِِهـَا

بِمنُْجَردٍِ قـيَْـدِ الَأوَابِدِ هَيْكَــلِ

 )التبريزي، د.ت، ص. 107(

   والحصــان -الــذي يــرد في هــذا الجــزء مــن المعلقــة- مصــدر 
مــن مواطــن الخــوف والفــزع،  للفــرار  مــن مصــادر الأمــن، ووســيلة 
ففــي لوحــة الحصــان »يبــدأ الشــاعر في )الإحســاس( باســتعادة الثقــة 
والأمــل« )باقــازي، ص.20(. ولأن الحصــان مصــدر قــوة الشــاعر 
في  وجــال  »وصــال  دقيقــا،  وصفــا  يصفــه  مضــي  فقــد  وخلاصــه 
الأطــوار الــي يتخذهــا حــن يســابق، وحــن يعــادي الثــور والبقــرة، 
وحــن يغتــدي مكــرا مفــرا، وحــن يكــون مدبــرا مقبــا معــا، وحــن 
والملاحقــة،  المســابقة  علــى  الاقتــدار  شــديد  الأوابــد،  قيــد  يمســي 
وقــويّّا علــى المعــاداة والمطاردة«)مــرتاض، 1998، ص. 397(، وهــي 
أوصــاف توحــي بالشــدة والقــوة الــي تــدل علــى أن الشــاعر يســند 
إلى حصانــه »مهمــة الصيــد واللهــو لا القتــال، )فهــو جــواد صيــد 
لا قتــال(« )لراقــم، 2015، ص. 125(. وربمــا يمكــن تفســر ذلــك 
تاريخيــا بأن المعلقــة أنشــئت في المرحلــة الأولى مــن حيــاة الشــاعر، 
وهــي المرحلــة الــي لم يكــن مضطــرا فيهــا للقتــال، فكانــت حياتــه حيــاة 
لهــو وصيــد. لكنــه يمكــن تفســر ذلــك -أيضــا- علــى أنــه تصويــر 
المشــتغل باصطيــاد  الفــي،  القــوي  الشــاب  الشــاعر  الــذات/  لحــال 
النســاء، علــى طبيعــة الشــباب اللاهــي. هنــا يمكــن تصــوّر الحصــان 
بوصفــه معــادلا موضوعيــا للــذات، لا حصــانا علــى الحقيقــة؛ ولــذا 
عمــد الشــاعر إلى هــذا الوصــف المفصــل لحصانــه، فالحصــان »ذلــك 
الإنســان الكامــل، صــورة لمــا يتشــبث بــه الشــاعر أمــا في المســتقبل 
ورغبــة في قــدر أتم مــن المناعــة والحصانــة. إن صــورة الفــرس هــي صــورة 
الرجــل النبيــل الــذي ملأتــه العــزة والثقــة« )ناصــف، 1995، ص. 
الحيــس  موائــد  الحنبلــي )ت716( في  أحصــى  فقــد  وعامــة   .)87
مــرات حضــور الحصــان، في شــعر امــرئ القيــس عامــة، وفيهــا يظهــر 
الســفر  الحــرب  علــى حصــاني  الحضــور  في  الصيــد  تفــوق حصــان 

 .)95 ص.   ،2014(

مــن  اللوحــة  هــذه  -في  الحصــان  وصــف  فهــم  يمكــن  ولا     
المعلقــة- بعيــدا عــن استشــعار عاطفــة الزهــو والمباهــاة الــي صــدرت 
عنهــا الأبيــات، ودفعــت الشــاعر إلى المبالغــة في وصــف قــوة هــذا 
الشــاعر  هــو  وكأنمــا  الصفــات،  في  جنســه  علــى  وتفوقــه  الحصــان 
الشــاب الفــي القــوي، فقــد كان امــرؤ القيــس »مســكونا بهاجــس 
القــوة، يعلــم علــم اليقــن أنهــا وحدهــا القــادرة علــى إثبــات الــذات 
وترســيخ الإيمــان بهــا، فاندفــع يحصّــن نفســه بهــا« )روميــة، 1996، 
ص. 226(؛ فــكان هــذا الحصــان القــوي الــذي يــكاد أن يســتمد 

عــالم الأســاطير )ناصــف، 1995، ص. 79(. مــن  صفاتــه 

   وليــس غريبــا -بعــد ذلــك- أن يحظــى حصــان امــرئ القيــس 
بالــدوران في قصائــد الشــعراء مــن بعــده؛ إذ راحــوا »يتناقلــون هــذا 
الوصــف ويعجبــون بــه جيــا بعــد جيــل، وهنــاك ملاحظــة واضحــة، 
وهــي أن امــرأ القيــس علـّـم الشــعراء كيــف يتحدثــون عــن الخيــل« 

)ناصــف، 1995، ص. 77(، ولم يكــن ذلــك ليتحقــق لهــذا الحصــان، 
لو كان مجرد حيوان يوصف وصفا حســيّا بعيدا عن انفعال الشــاعر 
بموضوعه، وانصهار شخصه في هذا الحصان القوي، الذي لا تنال 
منــه الصعــوبات ولا تثنيــه العقبــات عــن الخــروج مــن أزماتــه والتخلــص 
مــن مخاوفــه، »فالشــاعر كان يركــب إلى غايتــه مثــل هــذه القصــة الــي 
يجعــل أبطالهــا مــن الحيــوان. وإذا كانــت هــذه وســيلته الــي اهتــدى 
إليهــا في هــذا البــاب فمــا أحــرى ذلــك أن ينبهــه إلى اختيــار هــذه 
الوســيلة مــن وســائل التعبــر... مــع عــدم التصريــح بالتشــبيه، وقــد 
فعــل ذلــك فكانــت القصــة وســيلة مــن وســائل التعبــر الجاهلــي« 

)البهبيــي، ص. 99-98(.

المقطــع الثالــث/ الشــيخوخة: الأبيــات )71-82( )التبريــزي، 
د.ت، ص. 120-131( الــرق، الســيل، الجبــل: الشــيخوخة:

يســتفتح الشــاعر هــذا الجــزء مــن المعلقــة بصــورة الــرق، الــذي 
التجــارب،  طــول  بعــد  الــرأس  في  الفكــرة  لمعــان  الســماء  في  يلمــع 

يقــول: 

أصَاحِ تـرََى بـرَْقاً أرُيِْكَ وَمِيْضَـهُ

كَلَمْعِ ليَدَيْنِ فِي حَبِيٍّ مُكَلَّـلِ

 )التبريزي، د.ت، ص. 120(

يُضِيءُ سَنَاهُ أوَْ مَصَابيِْحُ راَهِـبٍ

فَتَّـل
ُ
بََاُّلِ الم لِيْـطَ بِِالذ أَهَانَ السَّ

ِ )التبريزي، د.ت، ص. 123(

قـعََدْتُ لَهُ وصُحْبَتِِي بـيَْْنَ ضَـارجٍِ

وَبـيَْـنَ العـذَُيْبِ بـعُْدَمَا مُتَأَمَّـلِي 

)التبريزي، د.ت، ص. 124(

)معــى الومــض: الخفــي، وومضــه: خطرانــه. كلمــع اليديــن: حركتهما. 
كلـّـل: المســتدير كالإكليــل، 

ُ
الســحاب. والم ارتفــع مــن  مــا  والحــيّ: 

والمتبســم بالــرق، والســنا: الضــوء. وأهــان الســليط: أي لم يكــن عنــده 
عزيــزا، يعــي أنــه لا يكرمــه عنــد اســتعماله وإتلافــه بالوقــود، وضــارج 

والعُذيــب: مــكانان مــن بــاد غطفــان(.

بــدأ  الــذي  الرفيــق  نــداء  الشــاعر إلى  يعــود  الأبيــات      وفي 
بــه معلقتــه، لكــن الحــال هنــا مختلــف؛ فــا بــكاء، ولا ضعــف، ولا 
انكســار، ولا طلــب للعــون، بــل تأمــل هــادئ لهــذا الــرق اللامــع، 
»ومــا أكثــر مــا يكــون وميــض الــرق هــاديا ودليــا للشــاعر في الظلمــة 
النفســية الحالكــة، فيســتنير بــه للخــروج ممــا هــو فيــه، أو لرؤيتــه أعمــق 
الهــادئ  للتأمــل  والدعــوة    .)231 ص.   ،1996 )روميــة،  وأنفــذ« 
تكشــفها مفــردات )تــرى برقــا، أريــك، متأملــي(، وتؤكدهــا مفــردة 
)قعــدتُ(، والقعــود غــر الجلــوس، فهــو جلــوس طويــل للتأمــل. )علــى 

د. هند بنت عبد الرزاق المطيري  
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البيــت- جــاء قولــه تعــالي -في  هــذا القعــود الطويــل الهــادئ -في 
ســورة الــروج، آيــة 6- في وصــف قســوة قلــوب أصحــاب الأخــدود 
الذيــن أشــعلوا النــار وراحــوا يتأملــون احــراق أجســاد المؤمنــن؛ تشــفيا 

بهــم ]إذ هــم عليهــا قعــود[(.

 أمــا شــخصية الراهــب فهــي شــخصية مهمــة في هــذا المقطــع، 
النــاس  اتخذهــم  لــذا  والرشــاد؛  الهدايــة  إلى  النــاس  أقــرب  فالرهبــان 
معلمــن ومفقهــن. والراهــب هنــا رجــل مشــتغل بالنــور لدرجــة المبالغــة 
في إشــعال الفتيــل وإهانتــه بكثــرة إحراقــه مــن أجــل هــذ المصبــاح الــذي 
ينــر الظــام، مثلمــا أنار وجــه بيضــة الخــدر ليــالي الطفولــة. هنــا يكــون 
الراهــب رمــزا للخــروج مــن ظلمــة الجهــل والانغمــاس في المتــع إلى نــور 
الهدايــة الــي تناســب )مرحلــة الشــيخوخة(، فقــد عــاد النــور إلى حيــاة 
الشــاعر مــن جديــد؛ بعــد ليــل الهمــوم المظلــم أيام الشــباب، فقــد 
تقــدم بــه العمــر، ونضجــت تجاربــه، وأكســبته الحيــاة مفاتيــح الحكمــة؛ 

فصــار شــيخا هــادئا؛ يجنــح إلى التأمــل.

   هــذا التأمــل لــرق الحكمــة وهدايــة الراهــب، ينتهــي بهطــول 
المطــر )مــاء التطهــر( الــذي لا يقطــع علــى الشــاعر تأملــه، بــل يدفــع 
إلى مزيــد مــن الاســتغراق في التأمــل، وإطالــة النظــر في حركــة انصبــاب 

المــاء، يقــول:

عَلََا قَطنَـًا -بِِالشَّيْمِ -أيَْْمنَُ صَوْبـِهِ

تـَـــــارِ فـيَـَــذْبـُـــــلِ وَأيَـْسَـــــرهُُ عَلـَــــى السِّ

اءَ حَوْلَ كُتـيَـفَْةٍ
َ
     فأََضْحَى يَسُحُّ الم

يَكُبُّ عَلَى الأذْقاَنِ دَوْحَ الكَنـهَْبَلِ 

)التبريزي، د.ت، ص. 125(

)الأذقان في البيت: استعارة أراد بها رؤس الجبال. الكنهبل: 
أعالي الشجر(.

ودمــوع  الباكــي  الطفــل  دمــوع  عــن  يختلــف  المطــر  هــذا      
ناقــف الحنظــل الــي رأي بعــض الباحثــن فيهــا محاولــة لإحيــاء الطلــل 
البــالي )علــي، 2018، ص. 135(؛ فالدمــوع ولــو كثــرت لا يمكــن 
تصورهــا مصــدرا للســقيا، لا كمــا ولا كيفــا، أمــا المطــر فشــأن آخــر، 
هــو مــادة الحيــاة، مــادة الســقيا وانتعــاش الأرض. وهــذا المطــر عــال 
العــن وقــد )عــا جبــل قطــن(، وراح أيمنــه  جــدا، مرتفــع، تشــيمه 
يبــدأ  فالمطــر  يذبــل؛  علــى  ينحــدر  وأيســره  الســتار  علــى  ينحــدر 
انصبابــه مــن أعلــى نقطــة في المــكان، وهــي نقطــة تقابــل أعلــى نقطــة 
في الجســد )العقــل/ آلــة التأمــل( ســابقة بذلــك )العــن/ آلــة النظــر(. 

   لكــن المطــر ســرعان مــا يتحــول إلى ســيل هــادر يجــرف كل 
شــيء في طريقــه، فيقتلــع الأشــجار المثمــرة، ويغــرق الســباع الشرســة 

القويــة، يقــول:

كَأنّ مَكَاكيَّ الِجواءِ غُـــــديةًّ

    صُبِحْـــنَ سُلَفًا منْ رَحِيْقٍ مُفَلْفَلِ 

)التبريرزي، د.ت، ص. 130(

بَاعَ فيْه غَرْقَى عَشيّةً كأنّ السِّ

  بأرجَائهِ القُصوى أَنََابيِشُ عُنْصُل

 )التبريرزي، د.ت، ص. 131(

)المكاكي: طائر كثير الصفير، صُبحن: سُقين صبحا، 
والسلاف: الخمر، والمفلفل: الذي ألقيت فيه التوابل، والأنابيش: 

العروق، العنصل: البصل(.

   وفي مقابــل غــرق الســباع فــإن المكاكــي تبقــى وتحتفــل بنجاتهــا 
بعــد العاصفــة، وقــد لاحظــت ســوزان ســتيتكيفيتش -في دراســتها 
المصــر،  في  والســباع  المكاكــي  بــن  الاختــاف  هــذا  للمعلقــة- 
واختــاف زمانيهمــا أيضــا، فالســباع تغــرق في الليــل )عشــية( ولا 
يبقــى منهــا إلا عظــام باليــة يلقــي بهــا الســيل، أمــا المكاكــي فتنجــو 
وتحتفل صباحا )صُبحن( وكأنها شــارب نشــوان من الســكر. وتجعل 
المدنســة  العناصــر  زوال  علــى  دليــا  الســباع  غــرق  ســتيتكيفيتش 
والوحشــية، في حــن أن بقــاء الطيــور الــي ترمــز إلى الــروح الخالــدة، 
دليــا علــى فنــاء الجســد وبقــاء الــروح )82(. هكــذا تتكــون قناعــات 
المــرء في )مرحلــة الشــيخوخة( حــن يــدرك أنــه ناضــل كثــرا، وتمســك 
»فــكأن  الفنــاء،  مصيرهــا  ومقتنيــات  ومعتقــدات  وأفــكار  بأشــياء 
كل الأشــياء علــى تبايــن أحجامهــا، ومكانتهــا وقوتهــا، قــد راحــت 
تتهــاوى أمــام ذلــك الاندفــاع الجــارف المرتبــط بقــوى الطبيعــة مــن 
الأقــوى  منطــق  عليهــا  يفرضــه  الــذي  التــدرج  ذلــك  وأمــام  ناحيــة، 
 .)74 ص.   ،1996 )خليــف،  أخــرى«  ناحيــة  مــن  دائمــة  بصفــة 
والأقــوى هنــا هــو العقــل الــذي راحــت تتهــاوى أمامــه كل متعلقــات 
الماضــي الــي لم تعــد ذات قيمــة في هــذه المرحلــة مــن الوعــي؛ وهنــا 
النفــس  نزعــات  مــوت  إلى  إشــارة  الســيل  الســباع في  غــرق  يكــون 
المتطلعــة، ومــوت كثــر مــن الرغبــات الــي تحولــت عنهــا الــذات أخــرا. 
وليــس في مقتــل الســباع قتــا لعامــل المــوت، علــى مــا تصــوره بعــض 
الباحثــن )باقــازي، 2002، ص. 136(؛ فالســباع في مشــهد الســيل 
ماتــت بالفعــل ولم يبــق منهــا إلا آثارهــا، وتلــك صــورة لمــا كان يعتمــل 
في نفــس المــرء ووجدانــه مــن الطموحــات والمطامــع الــي مــا عــاد في 

العمــر متســع لهــا.

  وإذا تأملنــا ارتبــاط المطــر بالفــرس في الشــعر الجاهلــي؛ إذ طالمــا 
»ترتبــط الفــرس بصــورة دُفعُــات المطــر الــي تنثــال في عتمــة الليــل فهــي 
لذلــك أشــد عنفــا وأكثــر بــرودة، ودائمــا ينثــال مطــر الفــرس )عشــية( 
والتوتــر  القلــق  يســبب  لذلــك  فهــو  والمداهمــة،  بالمباغتــة  يوحــي  بمــا 
والتــأزم« )أبــو ســويلم، 1987، ص. 199( أدركنــا الحالــة النفســية 
الــي يعيشــها الحصــان/ الشــاعر في هــذه الليلــة الحالكــة الســواد، أو 

ثلاثية )الطفولة والشباب والشيخوخة( في معلقة امرئ القيس: دراسة تحليلية
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لنقــل في هــذه المرحلــة مــن حياتــه، فقوتــه مــا عــادت تغــي شــيئا أمــام 
اندفــاع الســيل الجــارف، فلــن يســعفه الفــرار مــن هــذا المصــر، كمــا 
فــرّ ســابقا مــن ليــل الشــباب بفضــل قوتــه وفتوتــه، فــكان قــد اغتــدى 
والطــر في وكناتهــا بمنجــرد قيــد الأوبــد هيــكل. فطيــور لوحــة الشــباب 
)في وكناتهــا(؛ لأن الشــاعر الشــاب أســرع وأســبق منهــا في غــدوه، 
أمــا طيــور الشــيخوخة فتحلــق في الســماء صبحــا )غــدوة( ســابقة إلى 
الاحتفــال بنجــاة الــذات أخــرا مــن الغــرق في عــالم النزعــات والمطالــب 
الــي لا تنتهي.«لقــد تأمــل امــرؤ القيــس الحيــاة تأمــا عميقــا انتهــى بــه 
إلى هــذا الموقــف المأســاوي الحــاد، ومــا أكثــر مــا نبثقــت فكــرة )الفنــاء( 
مــن صميــم )الحيــاة(، الــي يتأملهــا الشــاعر الجاهلــي أو يقبــل عليهــا« 
)روميــة، 1996، ص. 223(، وهنــا كان المطــر )مــادة الحيــاة( وســيلة 

للقتــل والتدمــر، أو لنقــل وســيلة للتطهــر وتبــدل القناعــات.

هنــا لا يكــون أمــام الــذات إلا أن تتلبــس ثيــاب الوقــار، لتختــم 
اللوحــة بصــورة الجبــل الــذي يشــبه الشــيخ الوقــور، يقــول:

كَأَنَّ ثبَِيْــراً فـِي عَراَنيِْـنِ وَبـْلـِهِ

                  كَبِيــرُ أنََُاسٍ فِي بِِجـَادٍ مُزَمَّـلِ 

)التبريزي، د.ت، ص. 127(

جَيْمِرِ غُـدْوَةً
ُ
كَأَنَّ ذُرَى رأَْسِ الم

               مِنَ السَّيْلِ وَالغثُاَءِ فـلَْكَةُ مِغْـزَلِ 

)التبريزي، د.ت، ص. 129(

)العرانين: الأوائل، والأصل أن يقال للأنف عِرنين، والوابل: ما 
عظمُ من القطر، والبجاد: كساء مخطط، ومزمل: ملتفّ، والمجيمر: 

أرض لبني فزارة، وطمية: جبل في بلاهم. أراد قد امتلأ المجيمر 
فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل.( 

الشــعر  في  الوقــور  بالشــيخ  الجبــل  وصــف  ارتبــط  ولطالمــا     
أهــل  القــوم، وهــم  ســادة  مــن  القيــس شــيخ  امــرئ  العــربي، وجبــل 
حركــة  أمــام  صامــدا  ظــل  لــذا  الأمــور؛  وتدبــر  والدرايــة  السياســة 
الطوفــان الجــارف، وكأنــه في حالــة تأمــل مســتمرة، »وبهــذه الصــورة 
عــاد للجبــل مــا فقــده حينمــا نــزل منــه الحيــوان، أو لنقــل تغــرت 
طباعــه ودخــل في حــوزة الإنســان، وأســفر الرعــب الــذي أحــاط بــه 
أول الأمــر عــن مغــزاه« )ناصــف، 1995، ص. 129(، ومــا ذاك 
المغــزى إلا الحكمــة الــي انتهــى إليهــا الشــاعر بعــد طــول انغمــاس في 

الشــباب. اللهــو واللعــب زمــن 

   حالــة الرعــب الــي يثيرهــا وصــف الســيل )الطوفــان( مهمــة 
جدا في هذه اللوحة، فعلاقة الإنســان بالحياة والأشــياء من حوله لا 
تعــود كمــا كانــت بعــد المواقــف المفزعــة؛ لأنــه يتعلــم مــن تلــك المواقــف 
كيــف يكــون أهــدأ وأكثــر حكمــة ورويــة في الأمــور، هكــذا كان مطــر 
امــرئ القيــس »أشــبه ببحــث وجــداني قــاس يحتــاج إلى تضحيــات 

وفــداء وعــذاب« )ناصــف، 1995، ص. 129(، وهــو مــا يحصــل 
عــادة مــن الإنســان في مرحلــة نضجــه ووعيــه وتنازلــه.

الخاتمة:

   تناولــت الدراســة معلقــة امــرئ القيــس وفــق فرضيــة تذهــب 
فيهــا إلى أن أجــزاء المعلقــة تتوافــق تمامــا مــع مراحــل عمــر الشــاعر 
الثــاث )الطفولــة، الشــباب، الشــيخوخة(، وهــو مــا يشــكل الهاجــس 
الحقيقــي للإنســان القــديم؛ هاجــس الحيــاة والمصــر. وقــد تجلــت في 
ثنــايا التحليــل خصائــص تلــك المراحــل الثــاث بفعــل اللوحــات الــي 

اختارهــا الشــاعر لتصويــر تلــك المراحــل.

   وقــد كشــف التحليــل إمــكانات النــص القــديم، ومــا ينطــوي 
عليــه مــن رمزيــة عاليــة تفســح المجــال للقــراءات المتعــددة الــي تكســب 
النــص حياتــه، وهــو مــا لا يتحقــق إلا للنمــاذج الإنســانية الخالــدة، 
ومعلقــة امــرئ القيــس أحــد هــذه النمــاذج الفريــدة بشــهادة القدمــاء 

والمحدثــن.

والدراسة تنتهي إلى جملة من النتائج، هي:

-	 وعــدم  الطيــش  مرحلــة  هــي  المعلقــة  في  الطفولــة  مرحلــة  أن 
المبالــة، وهــو مــا ينســجم مــع مكــونات اللوحــات الأولى مــن 
مــن شــعور بالضعــف ولجــوء إلى  تنطــوي عليــه  بمــا  المعلقــة، 

والنــزق. والتهــور  المحتشــمة  غــر  الأســاليب 
-	 بمكوناتهــا  تنســجم  والفــرس(  والذئــب  )الليــل  لوحــات  أن 

يــرز  الشــباب، ومــا  مــع تصويــر مرحلــة  التصويريــة واللغويــة 
الســلوكي. والتهذيــب  الجســدية  القــوة  مــن  فيهــا 

-	 أن لوحــات )الــرق والســيل والجبــل( في ختــام المعلقــة تنســجم 
مــن  بــه  يتســم  الوقــور، ومــا  الكبــر  الشــيخ  مــع حالــة  تمامــا 
عــن  والتخلــي  التأمــل،  وطــول  والاتــزان  والهــدوء  الحكمــة 
مرحلــة  في  الــذات  عليهــا  الــي كانــت  الصبيانيــة  النزعــات 

الشــباب.

   هكذا بدت معلقة امرئ القيس تجسيدا حيّا لحياة الشاعر، 
التطــور،  مــن  عليهــا  طــرأ  ومــا  الــذات،  بهــا  مــرت  الــي  وللمراحــل 

باختــاف المراحــل العمريــة، واللوحــات الشــعرية.

   والدراســة تدعــو الباحثــن إلى إعــادة قــراءة المعلقــات الأخــرى 
وفــق هــذا التصــور، ووفــق تصــورات أخــرى قــد تفضــي إليهــا القــراءة 
العــرب وتراثهــم  العميقــة لنصــوص غــر منتهيــة، فهــي مــن ذخائــر 

الشــعري الخالــد.

المراجـع: 

ابــن الأثــر، ضيــاء الديــن نصــر الله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد 
ــب  ــائر في أدب الكات ــل الس الكــريم. )1990(. المث
الديــن عبــد الحميــد،  والشــاعر. ]تحقيــق: محمــد محــي 

د. هند بنت عبد الرزاق المطيري  
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ج 2[. المكتبــة العصريــة للطباعــة والنشــر

الأنبــاري، أبــو بكــر محمــد بــن القاســم بــن بشــار. )د.ت(. شــرح 
ــات. )ط5(.  ــوال الجاهلي ــبع الط ــد الس القصائ

]تحقيــق: عبــد الســام هــارون[. دار المعــارف.

الأنبــاري، كمــال الديــن أبــو الــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد 
ــاء في طبقــات  الله الأنصــاري. )1985(. نزهــة الألب
الأدبــاء. )ط3(. ]تحقيــق: إبراهيــم الســامرائي[. مكتبــة 

المنــار.

بــن الحســن. )د.ت(. كتــاب  الفــرج علــي  أبــو  الأصفهــاني، 
ــي. ]تحقيــق: إبراهيــم الســعافين وبكــر عبــاس، ج  الأغان

صــادر. دار   .]9

ــات  ــية في المعلق ــب نفس باقــازي، عبــد الله. )2002(. جوان
الأدبي. الثقــافي  مكــة  نادي  العربيــة. 

البغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر. )1997(. خزانــة الأدب 
ولــب لبــاب لســان العــرب. )ط4(. ]تحقيــق: عبــد 

الســام هــارون، ج 1[. مكتبــة الخانجــي.

البهبيــي نجيــب محمــد. )1961(. تاريــخ الشــعر العربــي حتى 
ــث الهجــري. مؤسســة الخانجــي. ــرن الثال آخــر الق
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